الما كا لغاملة. 


عثنت ,ينشراه 
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للموجودات صفتان » الترابط والتغير 

الترا بط : واعني ده ان أجزاء الكون مترابطة بعضها يبعش 
قكل ذرةٍ قي كل جرم في كل نظام في كل تاحية في ساحة 
الفضاء » مي مترابطة بكل ذرّة غيرها . وينشأ عن الترابط » بين 
أجزاء الكاثئات » تأثير » كثير أو قليل » حس قرب المثرا بطين 
أو بعدها . نفبحدث عن الاتفجار زلازل وهزات حوله . وبهذه 
النسبة والقياس تؤثر الممارك ار ببة فيحيطها المغرافي والتاريخي . 
ويعتد ذلك التأثير» أو نف » حسب قرب الحطالمتأرء أو بعدمء 
عن موقع المعركة 

التغير : واعني به ان كل شيء ء في كل مكان » في كل حال »6 
سائر في سبيلٍ التطور والتّكيف » خضوعاً لائيت نواميس الكون . 
فهو الآ ن غير ما كان » وغير ما سيكون 

هذا مهر النيل » وكل نهر على سطح الغبراء » تراه فنزع أنه هو 
الذي راء الفراعنة » فتقول أندمن عليه عشمرات الاأوف من السئين» 
ا ا ا و 
واحدة . أوتلا بدك الس أن كل قطرة متحر ركة وعمولة با جرى 
العام 6# اتنا وكل امة تمولون في مجرى التطور الام . فا تراه من : 
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مياه التير هو غير ما واه رقسسيس وحفئيس وتوطمس . بل غيو 
ما وقم نظراك عل ماد رهة 

هذا هو شأن الكون » لا شيء ثابت . فوى المله في محرى 
النبر » يتدافعم وجري » ولا نمل كيف ولماذا . أعا اصطلحا على كلة 
تصف الجرى التاريخي . وترى اوراق الاشجار تسقط » ثم يمحل 
غيرها محلها . وترى الوالدين يشيخان فبموبان وخلفها أولادها » 
« فكل ما عليبا فان 6 

ولكن هذا التبدل اتير لم مم بدون « معارك فاصلة » ين 
قطرات الماء في مجرى النور » ويك المعارك في مسيرة لاعخيرة » 
قلا مكنها الوقوف . كذلك المعارك حامية بين أسنان اللين والاسنان 
الثابة » فتدفم هذه تزك » و نحل حلها وهكذا برآ الشجرة » 
وأوراق اريف . . وهل الدول والامم والمدنيات الا مظهر طبيي 
هذا الناموس ؟ هل سقوط دولة » وقيام غيرها موضعها » الا كسقوط 
ورقة وبروزغيرها في تحلها # . وكل ما ذكر لا يم بدون عراك 
شدي الول . « ففواصل الممارك »6 شرط لازم لنفوذ ناموس 
الكائتات الفعال ء الذي هو التطور 

وبلامس العقل هانين الصفتين في درجات أريع 

الاولى المعرفة : وعهي أدراك الحادثة » أو الحقيقة » جزمياً 

الثانية الل : وهو أدرأ كبا كلياً » اعني باعتبار علاقاتها و تناحها 

الثالئة الفلسفة : أو الع الاعل ٠‏ وي عبارة عن أدراك ددائر 
عديدة مع تبيان روا بطها وتغيراتها 

إغترك في الاو الانسان والخيوان . وينفود الافسان بالثانة» 
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دون الخوان» اذ لمس عنده كلمات . وختص بالفلسفة أفراد » من 
الناس » امتازوأ سعة الاطلاع » وواسم النظر . وغرض النفى قي 
هذه الدرجات الثلاث باوغ الدرجة الرايمةعوهي «ادراك الحفيقة» 
وراء تلك الظاهرات 

فقد قسمت أشياء هذا الكون الى قسمينء ما نلاهرة وحقيقة . 
فالظاهرة هي العرآض » والمقيقة عي الغرض . والمكاء ثم الذين 
لا يلهون بالاعراض عن الاغراض . بل تخذون ظاهرات هذا 
الكون درجات سل يرقون با الى ادراك ما وراءها من الحقيقة . 
ونشتاق النفس » شوقاً ميقا الى الحقيقة المستقرة وراء ظاهرات 
هذا الوجود . ولا نكتني بالمعرفة محردة عن علاقاتها » الا نفس 
الميوان » ومن اصطف »ء من الثاس » في صف الحيوان 

فلكل حادية » وكل معركة » علاقات سابقة ولاحقة . لانها 
حلقة في سلسلة التاريخ العام . ولا يم الع الا بدرس السابقات 
واللاحقات » بكشفه الحقيقة الكلية . والكتاب المفيد هو الذي 
يسد أشواق النفسى من هذا اللقبيل . فسرد المعارك . مع قطع النظر 
عن عواملها ومعمولاتها »هو كتصرف العجائئز في سعرد القصص على, 
الآطفال حوطن » أو المشعوذ الذي بدهشّ الناس بظاهرات لعيه » 
ويترك في تفوسهم فراغاً لمعرفة السر في تلك الظاهرات . والكتاب 
الذي يتقف عند هذا الحد هو بلاء على قرائه 

فهل أتمكن من ارواء عطشى قرأ نيء بكشني للم الحقيقة اجميلة > 
وراء ظاهرات هذه المعارك ‏ التي أوردت منبا عثيرين « فاصلة 4 
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شبت في خلال : 76 سئة » من معركة مرأنون قبل المسيح «.قذسنة 
ألى معارك خط هند نبرغ سئة 193148 7 
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الم اعنا القارىء العزيز » الى قة » فوق منحدرات 
الخال ء ناه بل هو ون : وانكن هناك قبل وقتنا الحاضر عدة 
4؟ سنة . قترى على السفح نحتنا مؤمراً حر با » مؤلفاً من عشرة 
جنرالات ورئيسهم » يبحثون في أعى الحرب ين الفرس واليونان 

من هم اليونان ؟ 

اليوبان أو الميلاتيون 4 مم أول من ظهر في ساحة المدنية من 
الشعوب الاورسة .وقد أخذوا العدن عنالشرق واسطة الفينيقيين . 
خهم *مزة وصل بين الشرق وأورما 6 أو المسر الذي عليه عبرت 
موا كي العدن من ضفاف الثيل والماصي والدجلة والكنج » الى 
ضقاف السين وألرن وصبر والتامين 

وقسمت بلاداليونان قدعاً الى عدة أقسام »قي تسأليا وأببروس 
واراقيا وبلبوئيسس وجزر بحر اييجه ومدن خرسونيز ؛ عبلىشطوط 
غربي الاناضول . وكانت أثيثا وسيرطا ثم مدمهم 

اشتيرت أثينا بالعلوم والفنون والسياسة . وسيرطا بالعسكرية 
جنوع غاص 
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وكان يحي أ أثينا قهارمة » دعوم « ارا كنة » او اراخنة > 

جع اركون او ارخون » آخرثم أسرة يسستراتيس . قثار الاثينيون. 
0 وخاعوا الارا كنة » ورقموا عم الحرية والساواة . وقسموآأ 
المديتة الى عشرة اقسام » حسب العشائر التي نسكنها . ولكل عشيرة 
جنرال بثليا في المرب . وعلى العشرة حا ؟ عسكري ؛ هو رئيس. 
امؤتمر . وحيؤلاء ثم الذين تراهم ممتنا على سففح جبل مراثون» للنظر 
في حرب الفرس 

من هم الفرس ؟ 

الفرس كاليونان من أصل ارياني ء » سكتوا البلا المعروقة > 
شرق دجلة وجنوبي قزيين . وصكانوا أرياب فن وفلسفة . وقد 
زحزحوا دول الكلدانيين والاشوريين » خلفاء حوراي وسرجون». 
وحلوا حابم . وا كتسحوا البلدان » وأخضعوا الاثم ؛ من الطند الى. 
نونس » ومن بحر العرب ألى روسيا . فكان نحت اوائهم مائة وان 
وعشرون أمة . كالسكيثيين والقرئيين والارمن والاتراك والارامين 
والفينيقيين وغيرمم ٠‏ ونششروا أعلاءهم قي مماء أناضوليا » وخضعت. 
لم أمارانها وايالانها . أما مدان خرسونين فكانت كالزئيق الرجراج 
لا قستقر على الاستعباد » ولا مخضع للاستيداد . وكان اخوامم > 
سكان بالا اليونان ع يشرون في نفوسهم لظلى الثورة والعصيان وقد 
اغتاظوا من ستراب سنة ٠ه‏ ق.م. . وهو أخو املك داروسن 
كان اما عل خر سونيز لهزوا عشرن سفيئة حربية » وجاءوا 
مها الى شطوط الاماضول . وهاجوأ مدينة ساردسصس هه وأحرقوها . 
وتملى هذا من أغر بأ نواع المرأة في الدنيا .فا بلغ الحادث مسامع, 
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الملك دارنوس ل يعبأ نه كثيراً » قائلاً « ارك ستراب وابنه دائئيس. 
سبحّمدآن هذه الثورة » . ولكن لما سمع ان اليوءان جاءوا بسفنهم. 
من وراء البحار » وثم الذين أناروا هذا القيام » سأل: من هم 
اليونان » وما ثم م : فاخبروه انهم أمة صغيرة » تسكن غربي بمحراعيه. 
فباج داريوس » وأخذ قوسا » ورى مها سبماً الى السماء وقال : 

« أعني يا اهورمزدا العظم على سجق اليونان » 

وعين خادماً خاصاً » ذاكر له اليونان » والاتتقام منيم » كل 
4 . فلنا أخدت نورة حرو عفد ككاسينا 1 6 
وأعى الفينيقيين أن جهزوا له ٠٠‏ سفيئة » ركتبا جبوشه بقيادة 
دانس ان أخيهء وارتيفار نس المادي . فاجتاحت هذه الملة جزر 
بحر أحجهء ولاسها أنويا » جارة الشطوط اليونانية “وقف كلك 
الخلة شطوط اليوناث» وحلت سهل مرانون متنا ٠‏ وهاهم قواد أمما: 
سحثون في أعى مهاجتىم 

ملتيادس 

كارت في المؤمر رجال استلفتوا. نظر نار 2 لام من أقطاب.. 
اليونان . منهم كلياخس الا > الحربي » وأرستيدس العادل » 
وكست وكلس الحكيم . أما الرجل الفذ الذي استلفت أنظار : نا بنوع. 
خاص فهو ملتيادس « بطل مرأنون » و نصير عدن أوربا وأميركا ه+ 
قرناً . وكآان أراحكنة أسرة يسستراتس قد سببوا قتل والده 4 
ولكتيم لم عدوا اليه بدا » بل رسموا شبابه . وما مات أخوة عا 
خرسونن » ولوه ه مكانه » وذلك قبل تمر كه هراون ويه نه 

وفيمدة 5 .لتيادس في خر سو نيز حمل داريوس علىالسكيثيان. 
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بوص حكام الاناضول أن المدوه فرق من اللنود اتصيحية ف تلك 
ل . وكأن ملتيادس قي عداد الذبن أطاعوا أ لاع ٠‏ ددائق فرقله 
"إلى - 05 الدأوب . وأثامه أللك 
داروس على خفارة سر الذي 
-عده على النبر » وسار للك حشه 
عليه » ألى بلات روسسا . مولا بلغ 
:أليونان » على الكسر» حبوط «سبى 
دأروس قِ روسياأ 3 أشار عليهم 
ملتيادس ان مهدموأ الجسرء وندعوا 


للك وجشه ملكرن ف دأخل تلاد دا ل 
0 رذحن 28 ارين 
الروس ٠‏ فلم يتجاسروا على أقاذ ن] >ماهلدبزوم 





#الشورة . ولا عاد داروس عرف با 
كان من مياد ص6 لشفظبا لد ولأ حاء 


ارتيفارنى باّلة ع من نواحي كيلكيا ء وعلٍ ملتيادس أن القاومة 
لا مجدي ء مع كنوزه » بغاءة السرعة » في حمس سفن » وسار با 
قاصداً أثينا فرآها الفينيقيون عن بسدء وطاردوها » وأدركوا 
أحداها » وفيها ممثيوخوس أخو ملشادس الاكر » فاسروه . أما 
«ملتيادس فنمجا » وجاء أمينا » فعيئوه جترالا . وها هو في المؤتمر متنا 


ملشادس 


للؤامر . قراره 

كان في ذلك ألو عر را دان . الاول وجوب أطجوم على الفر سن 

الا . والثاني التريث حتى ترد اليهم.التجدة من سبرطا . فقد قرروا 
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ارسالها » ولكن من تقاليدم آلا تبرح جنودهم العاصمة قبل, 
ا كال البدرء وهم الان ينتظرون حول الوقت . ولذيك رأى. 
بعض الكنرالات ضرورة انتظارثم 

ولكن هنالك خطراً » من اتساع نطاق الخيانة » اذا تأخرت 
المحركة . فتتمزق أوصال الونان » فتسقط أ: ثينا . فلدرء هذأ الخطر ». 
نحي أصلاء القرص المحركة حالا . وهذا هو رأي ملتيادس 

وكان الرئيس كلماخس إسمعم أن اء اخثر الات صامتاً . 
الاقتراع نساوت الاصوات» لخمسة لسة ٠‏ قتوقفت ع0 
كلها< س الركئس ٠‏ قتيضش ملتادس وخاطيه عا يأ : 

( ياكلماخس ع مواطتي المزيز . هذا اليوم هو يومك . . فاك حمل 
على منكبيك مصير امينا . فاما أن تكبل بأغلال الاستعماد واطوان». 
او انها زدان بتيجان الخرية والمجد ء قيكون بحدك خالداً » مجداً ل 
يبلغه حرمودنوس » ولا حل به أرستوجين 

« ياكلماخس الخر . لم ندخل اثينا في مأزق كهذا منذ نشأهها. 
قاذا أذعنا للقرس ولوأ علينا هصياس الَائن أن بدمستراتسن, 
وانت ادرى اذذذاك عصير الامور . واذا فازت اثينا اليوم اصبحت 
ره 3 البند والعلي في كل بلاد أطيليتين - فاذأ ' تصل 9- دالا ن2 
ظهرت بوادر الحياءةء ومزقت أوصالنا © قبوينا وبتنا في قبضة 
الاعداء . اما اذا خضنا المعركة فاني وائق ان الآلهة لا “همادا » 

دكا لثبرات صوت ملتيادس تير عظم في تقوسنا . وسمنة 
دوياً قي الفضاء فوق رءوسنا » قسسره الارواحيون انه صوت أرواح 
| بطام وجبايرتهم » نزي رأي ملتيادس » الذي سطعت على محيام 

)١( 


“أنوار الالحة . فهابه كلباخس الرئيس » واطرق ..يفكر هنيهة » ثم أن" 
'أنة ميقة » ورفع رأسه وقال : مسسد « حرب أمها الايطال » 

قتقررت الخرب -الا . وعمئوأ ملتيادس قائدا عاماً » وخضع لد 
“العشرة الزحماء 

سهل مرانون 

بقع هذا السبل » الذي تراه الان بيوتا ء بين اللبال» التي 
.محن عليها » والبحر . وهو هلالي الشكل » في جنباته مستنقعات 
ومغاوص » نمحول دون حركات الخيول» والبال حوله صخر بة 
.وعرة » تخطيبا الاشجار الظيلة الثمرة » ويفوح أرج يعضها قفعطر 
الانفاى . وهذا السبل مكرس لمحرقل بطل اليونان الشهير ٠‏ وعلى 
مقربة منه نبع مكاريا التي آثرت الطرية على المياة ٠‏ فكان في حوه 
وجنباته كهربائية الوطنية والقومية والشهامة 

الحيثان 

أمامنا حجشان : الحش الفارمي ع والحجش البونابي * وان 
.هذا من ذاك ؟ + فلا يزيد اليوناني على عشرة !لاف 4 انضم اليم 
«اللف جندي من بلائيا قبيل بدء المعركة » فصاروا أحد عشر الفاً . 
أما اميش الفارسي فتغطي مضارءه وخيوله ورجاله » سبل فراثون . 
“فظهروا أنا كنجوم السماء » وكالرمل الذي على شاطىء البحر » فلا 
.يعد من الكثزة - ورى أسلحتري وخوذتٌم ودروعهم وصفاحهم » 
"ندع بحت أشعة الشمس . وفي هذا اليش : قرقة الحرس الملى » 
أرياب الجد الخالد والاتتصارات المدددة تحت كل مماء ؟ قيلق 
«ألادين اخبابرة 6 الذبن دكوا زامة كيكزارس 04 أيحاد نابل 
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العظيمة : الخليون من هركانيا وأفعا نستان : فوارص خراسان » 
العو أ بس» وأذر يجان : رما الحيشة السود التارعون : سافة الدجلة 
والعاصي و النيل. أبطال كل أمة حت السياء أنوا لحارية هذه الشرذمة 
اليو , انة . فكان جيش أثغينا أمام الحيش الفارسي كالدجا-جةأمام ألفيل 
معنويات المدشين 
ولحكن ل مخف على ملتادس الفرق العظم بين معئويات 
الميشين . فقد عرف مواطن الضعف في اليش الفارسي ء لما رافقه 
إلى الدانوب . ان لس فيه الاخاء والوحدة م في الحش البوباني ء 
لاحتلاف أجناسىم وجسياتهي » وتتوع مذاهيبم وأوطانهم . وم 
بر بطبم معاً الا قيود الاستعباد وكانوا يعولون في القتال على السيوف 
القاف والرماح القصار » مخلاف اليوثاتنين أرباب الرماح الطوال 
والسيوف الصقال » والدروع النضدة . وكانوا عتازون على القرس 
جتدر يبوم السكري » واجمناستييى . فكانوأ يتقدمون ويتأخرون, 0 
وصفوفوم قوعةء لا تتعو ج ولا تلتوي . > ان وجود هساس اا ن 
في اليش الفارسي يق نيران الحقد والتقمة في قلوب الايشين 
حدم . أمام هذه المقائق وقف ملشادس موقف القائد المكم 
الوائق من نفسه ومن قومة 
تنظيم اهجوم 
في أحد أيام سبتمير بعد الظهر سئة 4٠‏ ق.م . وتميملتيادس 
'الصفوف ؛ ووؤزع الاسلحة » ووضع كلماخس في الختاح الاسر» 
حسي التقاليد © لانه الا » الحربي . ٠‏ ووضع الى جانية الاتصار 
'البلاتيين . ووضع أريستيدس ومستوكليس في القلب . وأخذ هو 
(16) 


المناح الاعن . وكانت عيناه عىكل أقسام اليش . 
وجعل صفه طويلا رقيقاً » لبصل بين المستنقمات والناوص > 
فلا يترك مة حالا 1لركات الول الفارسية لاجراء حركة الالتفاف. 
بحناحيه . وقمم الصف الى مربعات » كثافة المريع كانية رماح . 
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وأمرث بالجري ركضاً تكيل الرهان » عوض السير البطىء المعتاد 
في الزحف » في يصلوا الفرس قبلما يتمكن اولئك من القبام بحركات 
050 


الفرسان أو رماة السبام ‏ وكان الاثينيون قد الفوا مثل هذه كركات " 
الناستكة . فاتحدروا صفاً واحداً » واعيتنا تراقببم » ولم يلتور 
حلم + ! بل كان خطاً هندسياً مستقيا” 

وَوَامًا حك ملتيادس في اذ وضع الاخ الى جانب 
أخيه » والتيب مع نسينه » والجار بع خارء عو باه العشيرة 
الواحدة بعضهم مع عض . فكانوا اخواا متساندبن » قاذا أستغاث 
أحدم لبته القاوب قبل الحناجر . فاندقعوأ على جوع الفرس 0 
السودالشرائم على طرائدها. ٠‏ ولمأر مشيداً شائقاً كبجوم الاثينيين 


في سول مرا نون 
التحام المر اك 


وم يكن كلا ولا حت التحم العراك » وانعقد فوق رءوسهم 
قسطل الخرب . ولكنا مكنا من رؤيتهم لان أشعة الشمس كانت 
وائعة علييم من تاحئنا . فالتحمت الصفوف » ووردت الالوف 
موارد المتوف » ول لسمع الا قعقعة السلاح » وزثير الابطال» 
وأنين المرحى والحتضرين . وظهرت ارجحية السلاح اليوناتي » 
والتدريب الاثيني . فكانت حرأبهم الطويلة تصيب الاعداء » وحراب 
اولتقك صا > ونا يحاولون ٠‏ الااطة باح أبطال 0 
فعملون فبه خناجرثم ء أن كان الاخوان دودون عن أخيم قِ 
ساحة الوغي » فيردون عنه الخصم مدحوراً . فسقط رحال الصف 
الاوال الفارسي ي » على مرأى من قوادثم . . قتقدم الصف الثابي ء» 
قاصابه ما أصاب الأول 

دان من لات داتيس وربواته ما أوجب تراجع قلب الصف 

١ 21 


اليوناتي . فأدرك ذلك ملتيادس الا » وأسرع فأطيق عي القُرس 

من الهانين » فشغلهم ريا مكن اريستيدس وعستوكليس من احادة 

تنظم مر بعاتهم » فأعادوا الكرة على الفرسس ‏ ووفعمتٍ الصقوف 
نحت أقدام الصفوق . . وثغرت جبهة الفرس » وتحزوا أم] م حددة 
ملتيادس الحرية 

وبعد ما أبدى الفرس استسالاً مهفا » ولوأ الاددار ٠‏ فصاح 
اليونانيون » وجدوا في اترمم . وطاردوم مطاردة النسور صغار 
ااذه وتعيزوا علي عد الغاديء » وأدركوا سفنهم » وصاحوا 
2 الثار اثنار, © يرومون أن يحرقوها » ويقطعوأ عليهم خط الرجوع . 
وغنموا سبعاً من تلك السفن . ولكن الفرس ركبوا بقيتها وأقلموا 
ْ في عرض البحر » ناركن من جثث جنودهم في المندان 55٠٠‏ ناه 
3 فقط من اليونانبين » وقد سقط أ كر هؤلاء عند الشاطىء . 
ومن قتل هثالك كلماخس انرئس » والشاعر ا 
كراء اثينا 

ولم من دائيس اله اد بأسطوله قاصداً أثيينا » ليوقع 
بأهلها على حين غرة منهم ٠‏ ولكن ملتيادس شعر بمقصد داتس » 
فسبقه الى ائينا » آمراً عسكره » الذن ماكادوا يلقون السلاح » أن 
يسيروا الى اثينا للدفاع عنها ٠‏ فسرى بهم كل الليل » وفي الصباح ء 
لا وصل داتيس بسفنه » رفع عيونه الى الحضاب حول أثيناء فرأى 
الجنود الذبن خاضوا البارحة العركة في مراثون » قد أحاطوا 
بعاصمتيم طايتها . فمندئذ أيقن بالفشل والا تكسار . فدار باسطوله 
وعاد الى الا ناضول 

)14( 


وحينئذ وصلث الجدة السيرطية » اذ كان قد ! كتمل البدر » 
وقام أربعة آلاف منهم » وقطموا المسافة يبن سبرطا وأئينا » ومي 
٠‏ ميلا في ثلاثة أيام . وما وصلوا وعرفوا ان المعركة قد اثتبت 
طليوا أن بزوروا الميدان وكات حِثث القتلى لا تزال على الارض . 
ولا حاءوا الى الممدان رأوا حثث الفرسص مكدسة أ كداساً فبتأوا 
اخواءم الائينين بفوزهم ومادوأ الى وطنهم في لقدمونيا 

' الحوادت الى تلت معرك صرائو له 


سئة *.ةة ‏ لالة : كان الفرس يعدون حملة جديدة للاتقام 
من اننا ّْ 

سئة 417 : ثارت مصر عل الفرس ء قاماقت اجلة 

سئة 586 : مات دارنوصس وخلفه ابه كبر 

سئة 585 : استرد الفرس مصر 

سئة «كرة : غزا زوكسيز اليونان » وحدثت مر ترموبلي » 
حيث قتل ليو نيداس والثلمائة السبرطيون . وفاز اسطول اليونان على 
أساطيل الفرس في سلاميس 

سئة ملا؟ : ا تكسر مردوتوسص القائد الفارمي أمام اليونان 
في بلاتما 

سئة 497 : | نضوى اليونان تحت عل أثينا ‏ قعلا قدرها 

سئة 5 : فاز اليونان على القرس في أورعيدون 

سئة 555 : ثارت مصر ثانية على الفرص 

سنة 4017 : شبت حرب بلبوئيسس بن أثينا وأخوائها وقي هذه 
(15) 


السئة سارت ٠٠١‏ بارجة من اثينا » فيها +٠ +٠‏ رجل » ألى مصر 
وصعدت في أأثيل » وحصرت مديئة ممقيس » عاصمة مصر » وكانت 
وارج اخرئ محصر قبرص » وشطوط فيلرقية 

هنا بلغت أثينا اوج دها . ونبغ فيها عظام الفلاسفة » سقراط 
وأرسطو وافلاطون 

سنة 478 : أستؤنفت الحرب بين مدن اليونان ففازت أثينا 
على سيرطا ْ 

سئة 416 : سارت حملة أثينا ؛ البحرية » على سير كوسا في 


- لِاا نيا 
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معرلة سيراكوبا 
سنة 416 ق0.م٠‏ 


م تصور الرومانيون ما كان يتهدد ذريتهم » والغرب أحمالا » 
بأسطول آنا قي مرفاً سيرا كوسا . فاو فاز الائشيون هثالك لكان 
اليونان لا الرومان القائزين بقرطاجنة . ولكانت الزامة لهم في 
الاجال التالية ولس للانين . وكانت اليوبانية ء لا اللائشة لغة 
ايطاليا وقرنما وأسبانيا . وكانت شرائم أثينا ء لا شرأئع رومية » 
أساس التشريع الادورتي » 

( ار:ولد في تاريخ رومية ) 
د حلة أئينا البحرءة على سيرا كوسا من أَثم فواصل الممارك » 
( نيبور ) 
تركنا أثينا قي موقف الدفاع عن حرمة أوربا » والعدن » أمام 
عات القوسةتورانا رحاطا بزدادون حولا وطولاء» حى هاجو 
مصر » وحصروا عاصمتها . ولحكننا في سيرا كوسا راثم » وقد 
انمكات الابةء فصاروا م الحاجين اللدحورين » ا دحروا ثم 
الفرس قبلا » وكا دحر هؤلاء الكلدانيين والاشوريين من قبل 
إفقة 


مقارنات الاحوال في القرن الخامس ق . م . 

هذا القرن هو قرن القرون في تاريخ الانسانية . فيه برزت أنم 
عوأيك الاجماع ْ التارييخ فظهن بوذا وكنقوشيوس وسقراط 
وأفلاطون وارسطو » ووضعت اسن الاميراطورة الرومانية 

وقها كان المكاء والمتاطون دون دعوتهم شرقاً وغر بأ» وذلك 
أناس. الاديان والنظظم الاجماعة ٠‏ كانت انا مسجم على اللبير نث 
أاروي قاصدة أمتلاك الانسانة والمستقيل . فكانت ب 
عالاميبراطورة العالمية ع وهو حل بابل و وى ورومية واريس 
ولندن ورلين و بط ر سبج . هذا كان 0 أيقظتبا من 
حامها الصدمة المائلة التي أصابتها في سيرأ كوسا . لك حسيت 

هعركة سير كوسنا قله حول فى التاريخ 

ما مي سيرا كوسا ؟ 

هي مدينة شادها الكورثيون» على طرف لمان بمتد من جنوني 
سيسيليا الششرق الى البحر . وموقعها بين خليجين . فالثمالي هو 
خليج مابس » والْنوبي مرفا المديئة ٠.‏ فكان موقعها شيه جزيرة . 
ولكنبم فتحوا بين البحرين قناة فصارت جزيرة حقيقية 

م محتمل مدينة في الدنيا ما محملته سيرا كوسا في تاريخها من 
المجات . أذ هاحتبا على التوالي اننا » فقرطاجّنة »2 قرومية» 
قالفندال » فالعرب » فز نطية » قنورمتديا . وكان ثاءها على الدفاع 
مر أغرب حوادث التاريخ في كل النصور . قال ارنولد دلولا 
سيرا كوسا » السد الواقي الذي وضعته الطبيعة في طريق الفانحين » 
لغمرت سول الغزأة اوريا » 

قف 


عظمتهأ ومتاعثها 
كانت سيرا كوسا » في ذلك الزمان » كالملك: جالسة على آخر 
امتداد البر الاورني في البحر المتوسط ٠‏ ونكاد تسد الخليج الى 
جنوبيها . وكان البحر يصونها من اليهة الواحدة » والسور المتيع 
من اللذهة الاخرى . ثليه هضبات 2 هيلا 6 » وهوة كمقة » فلا 
يقوى الطامعون على اقتحامها | 
وكانت عادة الحصار قدماً أن يشيد الفاتحون سوراً » حول 
سور المديئة اللحصورة » ويسقفون الساحة بين السورنء فيتخذها 
الفا مقر لنوده » ويلبث يننظر ضر السور» أما مخيانة » او 
يضغط الجوع على المحصورين . فيدخلما الحيش الغازي » ويمن في 
أهلها قتلاً ونباً . ولم يكن فتح مديئة محصنة عنوة كنا - كدينة 
سيراحكوسا ‏ الا بقوة مزدوجة برية ونحرية . وفي ذلك مشقة 
لا من على القائد الخبير | 
,! تفوق أثينا ٠‏ 
كانت انا القوة التي وقفت فى وجه القوات الفارسة.في ذلك 
العصر » حين لم تقو بابل ولا مصر ولا الشام » على ذلك 
ولكن أثينا صدت العدو مدحوراً ء كا عن" بك في معركة 
مرائون . وشرعت بعدها تمزز اسطوطاء عملا برأي يركليس . ونا 
جات اخلة الفارسية الثانية بزءامة زركميز » وحلت بلاد اليونان » 
١‏ تمر الاثينيون الى اسطوطم 6 وصاروا كليم » تقريساً » محارة . ثم 
كسروا الاسطول الفارمي قي سلاميس » وكسروا بعده جيش 
بلانيا » فدانت لي المدائن والزر» اليونانية » وصارت تمد على 
نرف 


عاي ودع ل ابر . فاعيزت امنا ء وشادت بالقوة التي 
احرزتها محداً . وكانت تتفق ما تأخذ جزية على مهذيب أبائها 
بالعلوم والفتون » ولاسها البحرءة . فشاد قيدياس على الاساس الذي 
وضعة يركليس 
قسوتها على مستعمراتها 

كل مستعمر هو مستبد » تلك سنة العمران السرمدية 
والسظر من شم النفوس قان تيد ذا عفة فلمة لا يظر 

هكذا كانت نينوى ويابل وصور وممقيس وقرطجنة ورومية . 
وهكذا قسطتطنية وقينا ومدرد وباريس ولندن وبرلين وأمستردام 
على أنه ولا واحدة من كل هو لاء أدت قسوة أثمئا بصورة هائلة . 
فكانت هر بلزوم ندمير » واستتصال شأفة » كل من سولت له 
نفسه الخروجء ن طاعتها » أو الوقوف في وجه إستبدادها وعنفها 
وكتيراً ما ردد الاثينيون القول » وليس ددون حق : 

أن طلم سيرطا عامنا الظر » 

فكان سكان المستعمرات عسداً لائينا » يؤدون الزية عن د 
وثم صاغرون . فاسرفت اثينا في اذلاهم » وخصت ررحاها بالمناصب » 
واعدتهم لذلك بالتعلم والندريب » ولم يكن اسطوطا يعرف المزعة 
أو الا نكسار . فكان حامها بالسيادة الكونئية امراً طبيعياً . وكانوا 
عثلومها في المسارح سيدة الف امة . أذكانت مدائن شطوط اناضوليا 
الى البوسفور 4 وكل جزر بحر ايه » مع مدائن البلقان 6 مدقم 
ها اسليزية 

كه 


.سياسة بيركليس كوة أثينا ومبضتها. 

وكان الامئنيون ميمون بغزو سيسيليا ء وا تيزاع أزمة الاحكام, 

فق اطق رحالا . خال دون ذلك يكلس الحكم ٠‏ قنباتم عن. 
د نقطة حول في تاريخ أثينا الحربي والسياسي» 
وما هاجم الكورنثيون أثينا سنة 4١‏ ق.م. وأثارو! عليها كل. 
مدن يليو ندسس » واغتصوا أملا كيا » و بلغوأ أسوارها » ترا١ى‏ 
ان نضتها من كوتها مستحيلة . على الها نهضت سريساً » واستمادت 
قونها » وصارت بمة يركليس وادارته الحمكمة سيدة البحار . 
واستخدمت العيد والاجورين في أسطوطا » وحصرت الادارة. 
ابدي أبنائما . ولم محش فانحاً أو طموحاً . قال يركليس 7 قد يمكن 
أن تسود سيرطا كل اليونان » لكنها لن تسود أعينا » . وفي ذلك. 
أعراب قصيح عن ثقة الاثيتيين بانقسم وميزتيم على السوى .وم 
ققدت سبرطا حكتها » يموت زعيمها برأسيداس » ومل الفريقان 
الخرب » تهادنا سنة 47١‏ ق . م . فرممت اثينا سريعاً » ما تشكّث. 
من بنياسها ؛ وعوضت ما خسيرتة من مال ورجال . وظهرت سئنة 4١6‏ 
نام القوة » مستعدة وض المعمعان 

اماع الاثينيين سيرا كوسا 

فتتحولت أنظار الاثينيين الى الغرب . وكان لم في سيراكوسا 
مطامع كيرة . ففكروا انهم بإمتلاكها عتلكون كل سيديليا . ويإمتلاك 
سيسيليا منلكون رومية وقرطجئة » وذلك يعدل» في عصرنا > 
امتلاك ثندن واريس ونيودورك وطوكو . فكانت سيرا كوسا في ' 
أعين الاثيننين مفتاح الدنيا . ول يكونوا مخطين بهذا التقديرء لان 

(ه؟) 


رومي ةكانت » يومئذ » في مهدها » وقرطسنة لم تخلق بعد . فلو كازت 
أثينا في سير| كوسا .ما كانت الامبراطورية الرومانة 
وكانت أثينا عالة أمية العمل الذي نولته . فساقت عل 
سيرا كوسا أفضل وارجها » ووضعت في كناوهة افشل اها :: 
وجهزت أساطلها باون والذغائر . وخر الاسطول سئة 6١41ء‏ 
وكله عزعة وثقة » قاصداً سيرا كوسا 
شؤّون سيرا كوسا 
كان أهالي سير] كوسا مستبدين بمحيطهم .استيداد أثينا بمحيطها. 
ألا أن أثينا قاقتهم حر ببا ونحرياً ٠‏ وا تسربت الى ترا كوسا أخبار 
فكرة أثينا بغزوثم هزأوا مها . ولكن كبر خطبائهم قال : « ان 
اأحتلال أثينا سيرا كوسا لبس مستحيلا » فان اثينا أعقل من أن 
تؤخذ يالوم . وان اساطيلها تضمن لما التسلط على راعالياء 
فتستمد مثبا كل ما محتاج اليه التدمير سير كوسا » ولا يهمها دخا 
عن مواردها » . روى ذلك :وثيديدس . وألم ذلك الخطيب على 
كومه ألا ختروأ لوثم » بل ليقوموا للاستعداد لصد هات ما 6 
وندنعوا القوة بإلقوة 
1 زعماء اللة الاثينية 
كانت اطْلة مؤلقة من 1*5 بارجة » عدا سفن النقل والمهمات 
وكان قوادها ثلاثة وثم السيياديس ولاماخس وتسياصس . قات 
ظ لاماخس » وماد السبياديس الى أثينا لأسحاكة جماعزي اليه من 
التهم . فبتي نيسياص» وهو ضعيف الرأي » واهن العزعة» لا يصلح 
لحذه أللبمة 
الف 


«وخاف السبياديس أن يصير فيه كا صار باستاذه شقراط » 
خهرب الى سيرطا » وأنار كل بلبونيسس على ائينا » فكان سبب 
دمارها . وقد قبل لا يقطع الشسجرة الا فرعها . فكان السبياديس 





سيرا كوسا ومحيطها 
ذلك الفرع الذي قطع أصله . على ان الاثيتيين » بالرغم «ن ركاكة 
قائدثم »كادوا يسّولون على سيرا كوسا » فقد «صروها » وشادوا 
حوها سوراً » كاد يكل فيفصاونها عن سيسيليا » وينمون فتحها . 
وكان اسطولم يلك حليها البحر » فكان أمل فتحها وثيقاً » وأمل 
ألدفاع عنها ضعيفاً » فشر ع زتماؤها يبحثون في شروط التسلم 
مساعي السبياديس في سيرطا 

جاء السبياديس سبرطا » وجعل مخطب فيها وفي كل بلي و تسن 
ضد أثينا » بقصاحة لآنبارى , فابإن للقوم حراجة موقف سيرأ كوسا 
والفرصة السانحة لصد أثينا عنها . ولو سمح لي امقام هنا لاوردت 

99 


خطة السبياديس » وي أشهر من خطة ملتيادس في مرابون . 
وكانت تتيحة مساعيه أن هب" خصوم أثينا لمقاومتها وانشأوا أسطولة 
سلموه 'لبلبوس » وهو من 
كراء بليونسسى - ولم يعطوه 
مالا ولا رالا . ولكنىم 
أباحوا له استعال امم سبرطا 
في استنباضهم الخالية اليونا نية 
في سيسيليا. وفباكان أهالي 
سير كوا عل وشك التسلم » 1 : 
وصل اسطول جليوس » وبذل | )||| 
حارته جهدم في اللتجذيف 1110 
كائهم ادركوا حرج الموقف ع 5 
في الدور الذى عثلونه في أغرب 
رواية في اريخ خ المدائن » لاه عل سر عتوم نوقف مصير عدن 
أورياء أما وناناً او روماناً 

وا أن سفن جيلبوس ليست ما يشغل بال الآ ثينين كثيراً ل 
يتعرضوا طا لما وصلت البرء فسارت وواً إلى سيرا كوسا . وال ىا 
صارت على مسمع مرى رجالا » صاح بهم جيليوس أن « قفوا ولا 
تساموا 6 ٠‏ وأخبرثم أن التجدة آنية اليبم . فعاشت شت أماطم وتشددت. 
سواعدث ؛ وصارت قوتهم مائة ضعف ما كانت . وصعد ججبليوس الى 
ألبر » وممكن من جمع الف حارب » من المدن اليونانية في سسيليا 

ةا 





خنظمهم جدشاً داأعاد وق البحارة الذين معة 
دعسا ينس 
على ان أثينا لم يفت في عضدها ذلك فاستدعت تسيا س الضعيف 





من محر سيرأ كوسا » وعبنت إدله د كتين المشهور ‏ بالخطيب »6 

وجهزت 4ل ارجة جدددة ؤودسما بأفضل البحارة وأوفر المعدات 

وحم ٠٠.ه‏ حار وا١٠..5‏ من رمأة القسي » عدا الخدم والجذنين 

ولم تكن مواهب دعستيئس الخربية دون أهليته الخطابية 6 وكانت 
زه 


سيرته خالية من كل وصمة . وقد أبدى من الفمال في الخروبه 
البلوئسسية ما يضعه في مصاف كار القواد . وكان وصوله الى 
سيراكوسا كوصول جبليوس . ذاك وصل والسيرا كوسيون علل 
وشك النسلم » وهذأ وصل وآلا" ثينيون عل .وشك الدمار . وكان. 
أسطول سيرا كوسا متاهياً لمهاحجة الاسطول الا" ثيني بقيادة ارسطون 
الكورتثي . وكا حول جيلبوس مجرى الا<وال » كذلك حوها 
دعستيئس . . قاما وصات ت بوأرجه » وصعد رجالما الى البر » علت. ٠‏ 
أصوات التهليل » وخققت قلوب أهالي سيرا كوسا » واعترام الوجل 
وعلموا أنهم خدعوأ بتصديق أقوال جبلبوس أن امنا ساقطة . 
000 ” فرأو! 
الان ان كل ذلك كذب » وان فؤاوة اننا لاتنضب عوانهم ميددون. 
.أماعيا بالحلاك 
ادارة دعستيتس 

حالما وصل دافن أدرك أن تلة أسولا هي مفتاح الدئة.- 
ففاجاً حاميتها مفاجأة أصابت المرعى . فزحزحها » وامتلك الموقع. 
وأستعد لنطويق المديئة » والفوز شرف تتحها ٠‏ فرأى أعاليها أن 
النحدة التي جليبا لم “جيليوس ستمجل ور زادت 
إل كلين في مدانة حصورة 

: كارثة الاثينيين 

فتقدم الا. شلبون. ليلا بقبادة دستنس » وكان قد جهزثم 
يعؤونة حخسة أيام » كانه عازم على حمَلة بعيدة . وسار مهم في طريق 
أيبولا الجدوبي » حتى أشرف على المندق الغربي العميق . ٠‏ وعند كل 
)١٠م ١‏ 


حول حنوده الى انبمين لسرعة » وهجم مهم على ألحضية مواجهة > 
فامتلكها بلك المفاحأة . واتزع مواقف السيرا كوسيين الامامية 
وعززها برجاله . ثم امحدر بالا" ينين طامعاً بافتتاح المديئة . وكانت. 
حاميتها تنسحب من قدامه مخلية موأقعها . ولكن كان الاي حنود 
من مدينة بواتيا كامناً حت الحضبة » أمامأسوار المدينة . قليث ساكتا 
وليباً عا كان يجري حوله من الركات والا- هزأم والصيحات > 
فر يدر بهم الا الول ٠‏ وكان ذُورْثم وطمعهم بالعدو قد ملام على. 
ترك النظام فانتشروا حول أللدنة شراذم لاغتنام الغناتم > لشنئذ. 
وض حال نواتيا من مكنم »و في | كل نظام » وأتم استعداد 
وصدموا الا ثينين صدمة شدطة » فتشوشوا واضطر بت قلومهم > 
واختلت حركامم » وتجز دعسددين وطباطه عن أعادة تتظيمهم » 
وصارت وحداجم محارب بعضها نضا -عوانقلن النرا كرسون 
من منهز مين الى قايز ين . فانتقموا هن الاثنين شر نقمة عرفها 
التار.يئخ ذ»وكسوا أسطوظم ع وذنحوا رواله » وقتلوا دعستاس 
0 
حتمت غزوة سيرا كوسا بكارءة لم تصب اثينا عثلها . وزال. 
كل خطر بهدد الفرب من أبن 
الخواديٌ التى تلت معركة ب كوبا 
سنة 417 : | نتق ضكثير و زعلى أيا لما علموا بفشلهافيسي را كوه 
5٠١ «‏ : حاولت قرطجنة قتح سيسليا اسسأ 


« 407 : هجوم كورش بحرا على ائينا لمساعدة سبرطا 
لف 


سنة 505 : فتح قرطجنة مدينة أغرينم بإيطاليا 

+٠6‏ : سحق أسطول أثينا وخاصرا . جاوسد ونسيوس 
دق سيرا كوسا 

سئة 405 : سقوط أئينا . وحهادة حرب يلبونيسس يفوز سبرطا 

د “2ه استعاد: ب رأسدولوس حرية امنا 

4١0١ «‏ :خلة كورش عل أخيه » ومرافقة المشيرة 1 لاف 
عواني له الى بلاد الفرس » ومعهم الفيلسوف زيئون 

سئة ةم : خارية سيرطا ستراب الفارمي بقيادة اجسلاوص 

2 5065© : قتتح رومية مدينة ( قي 6 ئ 

« ةس : كمسر كوون الاثيني اسطول سيرطا عساعدة الفرس 

ترميم أسوار أثينا 

سنئة 84 : ظلهور الغال في شعالي أوربا لاول مرة في التاريخ 

د .وه" : ظهور فيبليس ال مكدويي والد الاسكئدر الكيير 

« 5ه: : ولادة الاسكندر بن فيلس 

« 4#" : بدء حروب رومية السمنية » وعلكبا كل ايطاليا 

« 0" : هجوم القرطاجنيين على سيرا كوسا 

د 0 :: نسلط فيليس المكدوبي على كل بلاد اليونان 

د جسم : مقتل فبليس ء وخاف ابه الاسكتدر اياه 

3 3“5 : عبور الاسكتدر الموسفور ألى أسيا لحارءة داروسن 


رفضة 





3 
مرك ا بود 
سئة اسم ف.م. 
انتزاع أوريا السيادة من اسيا 
ان دخول. الاسكندر المكدونيقارة اسيا عبارة عن فصل سخطير 
مشل على مسرح التار. , » وهو براعة استبلال علاقات أوريا ب٠‏ سا 
مدة الفين وثلمائة سنة الى اليوم 
كان اليونائيون مجهدون ء فما سلف » ارد غارات الفرس عن 
بلادثم . قاصحوأ بهاجومم في عقر دارثم » وغليومم . قغدأ القدم 
ينهزم من اخديث » وسقط الكيير أمام الصغير . . هذه صورة مصغرة 
لعلاقات اوويا واسيا من ذلك اللين 
'ابليوق واسكندر 
لا يقدر الرجل الا نده » حم مطرد في كل زمن . واليك 
تلخرس حياة الاسكندر بقم نابليون . قال : 
« عبر الاسكتدر الدردتيلى ستة4* بأر بمين الفا سوم خيالة » 
واجتاز مهر جرةا كوس » بالرغم من مقاومة الفا الاي المأجور 
لقيادة الفرس وأسعه « ممنون » وقضى سنة 7399 . ق . م . يوطد 
دعائم ملكوته في الاناضول ء و نشمر فيها » وفي كل مكان حله » الاغة 
رم إن 


النونانية » والتمدن البوئاتي ٠‏ والتى دارروس قرب طرسوسن 
كلكا مسئة ؟7##عومعه ستون الفا » را ادن سورية » وقتح 
مدائتيها » وص بصحراء 1 
سنا » الى مصر »© قاقتح 
مصر والسودان وط رابلس 7 
الغرب ء واختط مدنة 
الاسكتدرة. وماد سئةاعم 
فاجتاز في فلسطين وسورية 
الى الثيال . وعير الفرات 0 
والدجلة » وخاض معركة 0 1 
اريلا » فقاز فيا على 
داروس » وحل عقد 
الابراطورة الفارسية » اسكندر المكدوتي 
وحل لبا . وفتحت عواصم فارس له أنوابها قغشي تايل و برسييو لس 
وسوسا اياك ا ا 1 العظيم . م عطف ثمالا» 
قامتلك شطوط قز بين » و بلاد الديي » واقتص من بأسوس الخائن 
لقتله داروس . ودخل حندستان سنة 077 » وأسر وروص ملءه . 
البنجاب : وعاد منها سنئة 775 بثممائة سفيئة © سامها ارحس > 
عند شط الاوقاوس الطندي » وجاز قرمانا » وعس” نائرة بالعواصم 
الفارسية » وعاد الى بابل سئة #54 ق . م . » 
موقم الممركة 
ارولا بادة شرق دجلة » ينه وبين جبال كردستان . تبعذ 
2 





عن ميدان العركة الحامة أبعبا ٠٠‏ ميلا . وأقرب قرية الى ذلك 
المدان في ذرية « جوجميلا » . وعتد ذلك اأسهل مسافة شاسعة , 
ونه بضع هضبات » ولكن | كه ه منيسطات ملاعة لمير العريات » 
وحركات الول . فهو في مصلحة اكش الاوفر عدداً . فاحشار 
داردوس اياه موقعاً للمحركة الفاصلة من مظاهر أهليته لخر بية . لانه 
واقع في منتصف أملا كه » قريب من مراجعه 
حموش العركة 

نقلا عن تقارير ارستبولس و بطليموس قائدي الاسكتدر » 
قال : 

كان مع الامكندر أرعون ألفاً من المشاة » وسيعة آلاف من 
الفرسان ‏ وكلهم من الككاة الجر بين » الذين خاضوا المعامع والنصر 
حليفهم :وقد هزم بالرماح الطوال » والسيوف الصقال » وجعل 
بعك المريع ١4‏ عع . وكات رماحهم عتد من مقيضها ١‏ قدماً . 
فكان أمام المريع المكدوني جدار من الاسئة » لا يقوى بشر عل 
اختراقه . وكانت جنود المريعات مع أمكندر مقسومة الى 
ستة الايات » في كل ألاي ثلاث فصائل . ثم حملة التروس» وعددهم 
للءعذاع واسالدة لام حفيفية » عدم المعاة ولا أعل م عددم . 
ثم رماة النيال » فالضارون بالمقلاع ؛ فرحال السف العريض - 
و هنك . هذا حو 

جدش امكندر 

01000 أولا : المليون 
من أفنانستان وتييت ومخارى وخيوا. نانياً : الفرسان من كردستان 

ف 


وركستان ؛ وشيوخ بكتريا . نالثاً : السكثيون ‏ الروس - ومعم 
9 فيلا و ٠١‏ عرية كيرة . رابعاً : رماة الثبال من مثاطق البحر 
الاجر 
متدمات العركة 

عبر الاسبكندر الفرات ان شرن + تارك اقل العراق » 
بعوأصمه الغنية » عنة . . ولماعلٍ أن داربوس في ارييلا اسرع فير 
الدجلة . وواصل مسيره شرقاً ملاثة أيام » وفي اليوم الرابع أتته 
التقارير أن قد ظهرت طلائم جيوش دأروس .فاعد حبشه للصدام , 
وسار جحبة كوكات من الفرسان بمجوس خلال الديار . فالتق ببعض 
الجنود الفرس » وأسرثم » فعرف منهم أن داربوس على بضعة أميال 
منه » وعرف أيضاً ما معه من القوات 

فاراح جيشه اربمة أيام » ثم استأأقف المسير شرقاً » في أول 
اليل » على أمل أصلاء الفرس المعركة الفاصلة في صياح الغد وما 
بلغ الانشاز أمامه 4 ظهرت له جبوش الفرس بيه" البوول ‏ حقل" 
هنالك بررع عسكره ؛ وأبى أن مباجم الفرس ليلا » كا اشار عليه 
بعض قواده . وي النبار الثالي كان كل من دار وس والامكئدر 
يتوقع أن يكون خصمه البادىء بالمجوم ٠‏ ونام الميش المكدوتي ء 
أما اميش الفارسي قل م2 بل سهر كل الليل » متوقعاً الطجوم ع 
ولا هجوم . المع لتر بور مرتاحين وألفرسص متعيين 

"وتيب الميوش 

حش داروس : كان في جناحةه الايسر البكتربون والدانيون 

والارغوسيون » بل هؤلاء فرسان الفرس ومشاته, » كنود سوسأ 
ريسم 


وقادص . وأمام هذا الخناح السكثيون معوم مائة عرءة وألف* خال 
بكترياق 
وكارت دارنوس في القلب » حوله الطنود والكارنون ورماة 
التبال المرديائيون ورماحة الفرس» الذين على سئان رماحهم تفاحات 
الذهب » والبابليون . وكان في القلب الى جاني داربوس قرقة 
اليونانين وثم المستأجرون . وأمام القلب ٠6‏ فيلا و٠5‏ عرية سكيثية 
| العربات 
|لأسنيالة 


د 


يأ العربات الحرسة 





رمسم الميشين في أرييلا 


وفي الماح الأعن الارمن والفر نون والماديون وأطركانيون 
والكلكون والعراتيون والتابوريون والساسايون والاليانيون . 
وأمام هذا المناح حفسون عربة . وكان داريرس ,علق على العربات 
الكيرى ! كير الا مال 
وفي صباح أحد أيام ا كتوير منذ 8ه؟7 سئة » قتح الفرس, 
عيونهم » قاذا حال الاسكندر ينبضون من نومهم على صوت البوق » 
ف 


وثم يتأحبون للقتال . وقد رتبهم الاسكندر حسب خيرته في خطين» 
الخط الاماعي -جبهة القتال » والخط الخلني احتياط 

فني البية جناحان وقلب 

المناح الامن : فيه الفرسان مقسمين الى تمان فرق لكل فرقة 
قائد . ويم على الترتب ء من أقصى الّناح الى القاب 

» كمتوس + ؟ جاوساس » 7 أريسطون » + سويولس‎ ١ 
. دعترياس ء لا ملياجر > 6م مجاوخن‎ 5 ٠ هيركليدس‎ © 
وقائد الفرسان العام هو قياوئاس . يلي الفرسان حملة التروس المشاة.‎ 
وقائدثم تيكاتور . وكان الاسكندر في هذا الناح‎ 

وفي القلى المربعات في ستة آلايات بقيادة كاوس وبارديكاس 
وملياجر وبولسيرخون واميائياس وأميئياس 

المناح الايسر : وه المشاة بقيادة كرو ترس ثم خيالة سالا 
بقيادة قبلبوس . وكان القائد العام للجتاح الايسر بارمئيو » حيط به 
فرسان الفرسالين » وحم أفرس التساليين . وخيالة الخلفاء بقيادة 
أرغويس 

. هذا تركيس أللببة . أما الخط الاحتياطي فكان عكذا : 

يولف قليه من مر بعات مستعدة لامداد من يضعف في اللببة 
والى عينهم الاحتياط المشاة وثم ورأء فرسان الخرس . ومعبم آرياب. 
القسي ال مكدونيون . ووضم في هأ الخط فرسان مئيداس واريتس 
واريسعاون . ومثل ذلك في الناح الايسر . وكان في أقصى ميسرة 
هذا الخط الخلن ادروماخس 

رمع 


وكانت المذاقة التي أمداها الاسكندر في ادارة معركة أريبلا 

مثلا في قن القيادة ١‏ 
المعمعان 

بحن الان ني جو دجلة ني طيارة انجليزية » وتحتنا ٠يدان‏ 
أريلا . وقد لاحت الشمس من وراء حبال كردستان . ونثشرت 
أشعتبا على شين اللذن عثلارت اورم وأسا ٠.‏ بعقود الاول 
الاسكندر والشاني دأروسن . وها قد بدا القتال بحس داريوين 
عريات السكثيين أن “جم على ناح الاسكندر الاعن . فارسل 
و ع 1 لصدثم . ولا تين له 

مهم قلاثل : تبعوم برحال أرسطون والكلياشريين . وكانت خسارمم 
٠. 00‏ لكنم نيوا » ثم رجحت كنتهم » بما فيم من خيرة 
ونشاط . وكانوا محاربون في مربعات متساددة . ثم وحه داريوس 
عريات السكرثيين على قلب الاسكندر » برافقها الفرسان لاغتنام 
القرص ‏ فصد هؤّلاء مشاة السلاح الحقيف بقيادة كراتيروس » 
مكانوا بجرحون الخيول بحرابهم ء فتثور ومخبط الارض يدها 
ختحطم ألعريات تنسحت احي لاف ابوإت بارت الب + : 
الصفوق اليوثائية » حيث أنحت عدعة النفع. 

جد جع | كر عدد من قرسان داريوس » وهحموأ ض 
جاح اليونان الاعن (حيث الاسكندر نفسه) . قتلقاثم أريتّس وهو 
الباق في خط الا<تّياط الخلق . وكان يرقب الأركات » فتمكن من 
صدثم : كل ذلك ولا تزأل حيبة الامكتدر سليمة » على قدم 
الاستعداد 
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فببت كتائب فر سان كثيرة في يش داريوس لاعياد اخوانهم 
وطلك قتحت *غرة في جبهة داريوس - ين المسرة والقلب . وي 
الفرصة التي كان الاسكندر يتوقعها . فاهقم اليها يحرسه الخاص » 
واخترق البية الفارسية .. فصارت ميسرة الفرس بين نارين » 
قملوتاس ونيكانور من لغرب » واسكندر من الشعرق ٠‏ قانيث حملة 
التروس المكدونيون بين القرس وأبلوا فيرم بلاء حسناً ٠‏ وهبطت 
خسة ألايات المربعات على اليونانيين المستأجوين في جش دار نوس 
كاخترقوها ٠‏ وأذ ذاك صارت ألمية الفارسية لايق أقسام متقصأة . 
الاول الخناح الاعن وجزء ئن القاي . الثاني المتاح الابسر بون 
الاسكندر وتيكاتور » والنالث القلي أمام المربعات المكدونية . أما 
الجبية المسكدونية فر تزل متصلة 

وأدى دارون من طنز والششات ما يليق عوققه وآخرا 
تشنسجت أعصابه » خزل من عربته » وركب أسرع حصان ء ودار به 
شرقاً » وأرحى له العئان » وترك المعركة ولسان حاله يقول 

بنفسلك فز أذا ما تهت ضها وخل الدار ني من ناها 

مع ارث المعركة قي جناحه الاعن كانت الى تلك الساعة في 
صاله . ولا تقدم الاسكندر عيينته حدثت مخرة ينه وبين يأرمئيو 
فادقع اليبا ألطنود والفرس » واحتازوأ المية الى اخخلة » وشرعوا 
في التبب » ولو داروا ببرمْيو لكان أفضل لهم » ورا كانوا انوا 
ميسرة الاسكندر - وكان برمئيو مليزماً خطة الدفاع فم حد عنها . 
وأسرع سيمتيان قانحده بكل قوءه ٠‏ وكان اامتتدره من اليا 
خفارة أغلة خصد هذا التاهين . وبلغ الاسكند ر أستغاثة بارمئيو 
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فارتد عن الفرس لانحاده » وفي عودته التتى بالناهبين مرتدين فضاقت. 
بهم السبل ولم حجدوا ندحة من اختراق صفوف الاسكندر . وهنا 
حدثت اشد مشاهد الخرب غهولاً 

لان هذا الاختراق اقص ما عكن :صوره من الخّاطرةقي القتال. 
ولا ركف هذا المركي الا في احرج الازمات وأشدها خطورة. 

وكانت الاتيجة ان المنود والفرس فوا تقرماً . ولكنيى قتاوا 
كثيرين من حرس الاسكندر » وفيبم بعض قواده . ونا وصل. 
الاسكندر الىحتاحة الإاإسر وجد أن بارمئيو قد محسن موففه ورعا 
كان من عوامل ذلك تأثير هرب داروس في قسية الحشين 

فعاد الاسكندر يطارد دارروس » وكان يعنى شددد العناء بإنقاذ 
حياته . قر داريوس باريلا » ولميقف بها » بل وأصل سيره حق. 
بلغ حدودقزبين » حيث اغتاله بإسوسحا © يكتريا : وبلغالاسكتدر 
اربيلا في اليوم التالي » فاستولى على كتوز داربوس »ء وكان يفصل. 
ين الميدان وأرييلا نهر ليكوس . قتجمعت جنود الفرس المنهزمة. 
لمعيل ذلك التبر » فهدمه المكدونيون مم » غبووا الى النبر. 
وماتوا غرقاً 

هكذًا اتتبت معركة اريلا » وا تترّعت أوربا الصويان من أسيا؛ 

وبعد بضعة أيام حدر الاسكندر جنوباً » واستولى على بابل. 
ماصمة أول اميراطورية في الدنيا . ففتحت بابل أنوا ا للاسكندر 
وعي نقطة التدول في التارسخ 
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الخوادت النى تلت معركة ارس 
سنة 7٠‏ : ثورة اللوسيدعوتبين ( أعاليسبرطا ) ضد الاسكندر 
.وشعها 
سنة /31 : توغل الاسكئدر في التثار والسند واهند 
5: اختلاله البننجاب والمولتان وأقغا نستان و بلوخستان 
« 4*”: جلوسه على عرش بابل » وقد دوخ الدنيا » وهو 
أبن ”7 سئة 
وتقبل الاسكندر من الكلدانين ١‏ كرام الآلهة. وكتب له 
'أسئّاذه أرسطو نو نيه على ذلك 
سئة 7 : موت الاسكندر في بابل 
اي و0 نكية دو سيوس ملكسير! كوسا فيقرطسئة 
« 05 : انقسام ممذئذ الاسكندر بين قواده الاربعة العظام 
«فكانت : 
١‏ سورية. وما وراءها شرقاً الى حدود اطند لاتطيوخوس 
* - مصر . وما وراءها ليطلييوسن 
أناضوليا لسواخس 
5 اليوتان لا تتتمودوس 
.سنة 55.0 : أقساع نطاق رومية . واخضاعها | ببروس 
« 554 : حروب قرطححئة الاآولى 
< 568 : نورة العال في قرطجئة . و دوا يدمروثما 
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المرابع 


معرلة متور.س 
سنة 706 ق . م . 


000 لقد آم التنصل الرومات » نيرو تخدسته هشال وقتل أخه 
عد رو يال عملا عدي امثال في تاريخ الحروب في كل العصور , 
وكان راس هسدرويال المتدحرج على الارض أمام هتبال أول 
-خير بلغه عن تغيب يرو عن منداتة . فقال هنبال حينئذ وهو يرى 
نر أعن أله تدحر ج على الارض« لقد أصبحترومية سيد ةالدنيا ) 
( يرون ) 
في متتصف الطريق ٠‏ يبن رعيي وانكونا جدول ماء صب 
قي الادرياتيك . يدعى متورو . وهو حمل ذكرى المنركة الفاصلة 
ألتي شيت شيت على ضفافه 6 بين نيرو وهسدرورال » شيطت عندها مساعي 
قي يني ملقار 7 وفازت رومية بالسادة الكونية ٠‏ وقد ورثت عنها أوريا 
هذه السيادة ولاءزال. ومر:. ثم زالكل خوف من استثئناف 
الاسيوين تلك الزعامة 
صفة المسركة فلسفياً 
قال ميشاليت الفر نسوي في كتاءه « التاررعخ الروماني » ول ناد 
المروب القر طحنية في ذا كرة ة يني الاشسان هون سيب لاتهبالم 
04 


تكن عراكا بين مدينتين ‏ رومية وقرطجنة ‏ ولا بين أمتي 
القيتيقين والرومان » بل كانت عرا كا بن جنسين من الاجناس 
البشرءة وها الساي والارياتي . فقي انب الواحد الفرس واليونان 
والرومان وار مان٠‏ وقروعهم قي أوريا . وق الام الثاني اليبود 
والعرب والفينيقيون والقرطجنيون . في الاب الواحد الفروسية 
والفن والاختراع . وفي الا خر الصناعة والتجارة والبحرية . وقد 
طال العراك بين الفريقين بين فرسان الفرس وصناع الكلدان > و يان 
الفن اليوناني والبحرمة الفينيقية » و بين الاشتراع الروماني والتجارة 
القرطجنية . وكانت معرثة متوروس فصل الخطاب . ومرت اجياله 
قباما جدد هذا العراك بين العرب وين أوربا. ولكن سيادة: انس 
الارياني صارت راسخة القدم وستظل الى ما شاء القدر 
مزأيا رومية 

امتازت رومية على قرطجنة بأمور: . 

أولها : كثزة الرعايا التابعة لها في سوق المدنية . وي شعوب 
أورياء فرئسا وا نكلترا واسبانيا وجرمائيا . ما لا نترى وراءقرطجنة 
إلا رمالا ثائرة وخارى حرداء 

ثانيها : مصادر قوتها المسكرية . كانت جنود هسدرويال خليطا 
من لطن والفندال . ولو اعتمدت قرطحنة عل أولادها لا كان لها 
جدش يقف في وجه رومية . ينها جبوش هذه ملت السبل واطيل 
وثم من ابنامما 

ثالثها : ميزلة الامة تاه الفرد . فقد كان مستوى قرطبجتة 
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دون منزلة هنبال عراحل » ونكن مستوى رومية لم يكن دون منزلة 
كار قوادها 
مأ عي قرطجنة ؟ 

برحت حهلة سورية شطوط فيفيقية » في القرن الثامن ق .م . 
وانت شطوط ثالي افريقة » حيث تونس اليوم . واختطت حنثالك 
مدائة دعتبا قرطحيةه . قتمت تلك المدينة » وسادت على أخواتها » 
عادو ) وأوتكاء وقيروان . وانسعت نجارتها » وملكت سردينيا » 
وقسماً من سيسيليا . وضربت كورسيكا » وجوبي اسبانيا . وصار 
رب البحر المتوسط بحيرة قرطجئية . واخترق يحارتها بوفاز جيل 
طارق الى الاثلانتيك » لأول مرة في ارخ البحرية . فسار هانو 
( حنا ) القرطنجني حاذياً شطوط افريقية الغريبة الى سيراليون . 
وسار ملكو ثيالا الى الببحر الحرمائي ء قلامن شطوط بر يطائنا 
وايالات البلطيك » في طلاب التنك . وكانت شعوب قرطجنة أربع 
طوائف  ١‏ الفيفيقيون وثم ملوك البلاد . ؟ اللاسيون وثم 
-حكام المتعمرأت ” البرابرة 4 السود . والاثئان الاخيران كالعبيد 

وكان للقرطجنيين ميزلة عالية في فن الزراعة » وقد دهش 
شيو لما رأى حوطا من الارتقاء الزراعي . فكان تحيطها جنات . 
حبري من نمتها الانهار . فكانت تقيجة أشتغالهم بالزراعة والتحارة 
والحوية | هم أحرزوا أرو طلاتو د ويدوا نا كو بووضة 
الله عل ون أوراء بل على انطالا نقفسبا . ولولا رومية 
لكانت قرطبجتة لا قسطنطينية سيدة أوريا في التاريخ القدم . وأو 
هرت رومية لكانت باريس وبرلين ولندن وقينا مستعمرات قرطبجنية 
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هملقار وأولاده 

اشتبر هذا الرجل بيغض رومية » 5 اشتير بالقيادة والسياسة. وقد 
ولد ثلاثة وثم» عثيال وهسدروبالوماجو . وما 1 مر هئيال نسم 
سئوات مله إنوه على ذراعيه الى 3 
مذ الالاهة» وقاده بالقسم الحم 
ان ولا يصقو رومية ع ولا ماح 
عن تدميرها ما ماش »© . ولأ مات 
والده كان ابن. ١4‏ سنة قبنى على 
أساص والدمكالاسكندو المكدوي . 
وكان خصم روميةه أللدود . 0 
أخوههسدروبالشر بك فالقيادة » 
وي بض روميه . خشارياها عثيرة 
اعوام ُ وي الحادي عش ركانت 
المحركة الفاصلة ينما و ينبا 

جاء في التاريخ العام هابر « واء هنبال من أسيانيا فقطع جبال. 
بيرييه والالل ‏ لاول مرة في الارييخ ‏ وهيط عل لميارديا »> 
فكسر حش رومية بقيادة كورتيليس شيبو الشهير » على هر 
تسينوس . ثم كيره مع #عيروتيوس في معركة ترابيا سنة 18+ 
ق.م . م عبر جبال بين : : وكسر خش الروماتي عند نحيرة 
ترأسيمينوس سئة /ا١7‏ قى . م . ثم كسرثث عند كنا سنة 516 يقيادة 
0 وعدد حيشه اقل من تصفيم » ويقال أنه أهلاك. 
من رومية 78٠ ٠٠١‏ وأسر .1١ ٠٠0‏ وجاء أخوه هسدرويال من. 
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أسيا نا لتتحدتة ٠‏ فقنى على أ ثاره 4 وعير جال الاللى سنة /ا.س 
و بلق الصعوية التي لقيها أخوه ف قطمها 
حر ببة قرطجنة 

أعظم الفروقات اكربية بين قرطجنة وبين رومية هو أن عمدت 
المحاريين في روميةثم من انائها مخلاف قرطجنة » فان عمدة حار بيها. 
أما من المستعمرات او مستأحرن . فكانت أوقات القرطجئيين أن 
من أن تقضى في خوض المعامع . فكانوا منصرفين الى التجارة. 
وحشد المال + ويعتمدون في حرومهم على الخدم والأجورن 

القائدان 

كان ثم رومية أن تنتتي قائداً تعمد عليه لخوض المعمعان أمام. 
أيني ملقار . فعينت قائدين » مما كلودبوس ثيرو » ومرقس ليقيوس .. 
الاول مجاه هنبال » والثاني تجاه حسدرويال. وفيا كان ثيرو أمام. 
عذال في الجنوب ‏ وقع فده كنات فرمل عن عسدوو ال + خر 
نه أنناه هنال أن يتعجنب الاشتباك مع يرو بمحركة » حت يلتقيا 7 
فيتوجها معأ الى رومية .فرأى نبرو أن الوقت أعن من ن أن يضاع . 
وكان أمامه صعو بان 

الاولى : العداء ينه وين القائد الثاني ليفيوس . والثانية :. 
القانون ألروماي الذي يحظر على القائد أن حرج عن الخدود. 
المعيئة له من قبل المجلس . ولكن ناضرورة أحكام ٠‏ فان الغرورة. 
تقضي بالعجلة » واذا اتنظر نحت يستأذن الجلس الروماي » فقد. 
يفوت الوقت ٠‏ وربها وصل القرار لابدي بني *ملقار قيلما يصل. 

٠‏ فكان أمامه اما سقوط رومية أو كسر القانون فاختار أصغر 
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الشرين ٠‏ لانه علٍ:ان القانون لاجل رومية لا المكس ٠‏ فترك بعض 
جيئنه مجاه هنبال » وامرثم الا لعو ل ل 
فكان هتبال يظن أن نيرو أمامه - ولكن نيرو تق من شه 
» وسار بأقصص سرعة الى حيث ليفروس + وأرسل مخير 
تروسية حركته 3 واوضق لما حكتابي صدروال ليقراً في تحلس 
الفيوخ ‏ وأشار عليه أن برساوا الفجثونين » خالا الى ناريا » 
للميخامظة عن معير قلاميئا » في مالو تقدم هسدرواك من تناك 
:التناحة . نم ارسل مير ليميوس بالامس + ويطلب منه أن يعل السلطات 
في الطريق لتعد له الموّن اللازمة . وألا ينصب خاماً جديدة للجيش 
الذي ممه » بل ببيء ما.يازم لتوزيمه على خيام الإنود حناك » وألا 
يلاقيه باحتفال » ولا بالانواق . فانه سيصل اليه ليلا متستراً » حى 
لا يشعر هسدروبال أن قد وصل حش الى ميدانه 

ولا دنا من محلة ليفيوس كشف الاح لرياله » وهنم لانه 
أتيح لم الان شتراك هذا المجد الخالد . وكانت المدن في طريقه ترأفقه 
ا ل وقامت رومية 
لاخاره وقعدت » لامها رأت أممها امام أ حرج مادق في تاريحها . 
“قوصل يرو الى لغيوس لبلا عم رتب .ووزعوا حيشه على خيام 
رفاقهم 00-0 قام الرومان. لكوي زا كن هسدرو بال 
راغا فيها » مم أنه لم عل عمجىء نيرو إلى ميدانه . وما أصطف 
الجيشان كمف له الا ء لانه سبع أبوااً ل يكن يسسعها قبلاء 
ورأى وحدات جرها كذلك . قنكي عن القتال وذلك من مزأيا 
يي ر القواك . ومر ذلك الثيار دون حرب -. وق أول الليل قاد 
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هدرويال عسكره مهدوء قاصداً الانسحاب من هناك ثلا » عابرا 
الثبر . ولكن الادلاء غانوه » وتركوه على شط النهر' في الظلام 
ع لا عكن العيور . فكان اجنود يطوقون كل ألليل على الضفة » 
اه بتدوا الى معبر ٠ ٠‏ ولا أصبح الصباح ء وقد اضناهم التمب 
والتعاس » اذا طلائغ جيوش ليفيوس ونيرو تطاردهم » فل سس 
لطمسدروبال ندحة عن خوض الممركة ٠‏ فأ جيوشه سسا 
3 عكن من السرعة ورضهم افضل رئيس 
أوصاف الميشين 





ميدان ا 
جدش هسدروبال : كان خليطأ من كل العناصر » متمديئين 
واخوره سوه رجش فرعتن ومنكان كز لازا وا ف لقا 
وحّالة الصحراء على خيل دون أعنة ؛ وهؤلاء يو لفون الئاحين - 
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يتقدم جبهته الضاربون بالمقلاع » والفيلة والحرس اللبثي ٠‏ وكان, 
معة أسياتيون محياون سلاحاً خفيفاً « فوضعهم في الجناح الاعن ٠‏ 
ووضع مشاة الغوزيين والقاليين في القلي 

الميش الروماتي : تألف كل لئون من فصيلتين ع ها الحستانية 
والبرسييس »ء وعدد كل متها جتدي . وثم يلسون الزرد. 
على صدورثم و بعضهم يرتدي الصفاح وجراميق التحاس على الرجلين. 
وألْوذ وتحماون التروص الاهلليجة والخراب الصغيرة . وكانت. 
الحستادة في ايدان قدام البرنيسس ومعك ا مربع عشرة صفوفه. 
دين كل صفين ثلامة أقدام . ولكل للئون أحتراط مستعدون. 

للنتجدة » أو اسد الفراغ في الصف . وكان تيرو في المتاح الاعن . 
وليقيوس في الاايسر » وبورسيبوس في القلب 

ٌْ ْم يفلح ليفيوس وبورسييوس أمام عسدرويال » بل بل دح منوم 
مذيحة حائلة واولا نيرو لاقناهم . ٠‏ وأزيجتهم الفيئة » وأخلت صفوفهم 
وكان نيرو مجاهد عبثاً ضد الثلة الي عليها الغال ٠‏ واخيراً تمد يرو 
الى الخيلة . فقاممحركة فئية كانت:اجحة . وح أنه ساق أحد آلاياته 
الىموخرة الرومان » ودار بهم حوها و بغت الاسياننين والافريقيين. 
فاضطرب نظاعهم » ولكنهم : نبتوأ حق فنوا . وعندئذ طوق الغاليين. 
وذحهم عل بكرة ا ٠.‏ قاما راى هعدروال قو وان الاتكشيار 
ضرية لازب ا » وأطلق له العئان حاجاً على قلب اليش 
الرؤمالي حيث قتل ع ات ميتة مجيدة ة تليق بان حملقار 

فققل يرو اها بالسمرعة ألتي جاء ها » وهو حمل رأس. 
هسدرويال . ولا وصل الى موقعه رسي الرأس تال فالقوه أمامه 

( +ه) 


قصاح 1 ا رأس أشّه صبحتة المشبورة . ( الآن صارت رومية 
سيدة العالم »6 
تأثير الانتصار في رومية 

كان الفوز الذي احرزه نيرو في معركة ميتوروس فاصلا . فقامت. 
رومية عظاهرة جنونية . ول يصدقوا ولا خبر الفوز » حق وصل, 
ثلانة من ضباط المعركة . رجت كل المديئة لاستقباهم وا قالوا لمم 
« كسرنا هسدروال وقناصثنا سالمون » اشتد وعظم الفرح 
والسرور . وحماوا الضباط الى مجلس السئات » ثم الى مجلس النوان. 
وشرح للم لسيوس فيتوردوس » أصفر الضباط » تفاصيل المعركة 
وثم يسمعويه صامتين » كأن على رءوسيم الطير . ولما اتتهى علت. 
صيحات الجلى الى اللو وعيدوا ثلاثة أيام . وشكروا الآلمة على 
النيحاة من الفضمحة . واستتب الاح لآوونا غير متازعة 


يحخرى الحوادث سرها 


سنة 7١١-٠١6‏ : تين شسو قنصلا و تقل اخكرب الىافر يقة+ 
فاضطر هنبال ان يبرح أيطاليا للدقاع عن قرطجنة 

سنة >٠١‏ : فوز الرومانفي مكدونية وسيطرتمم علىكل اليونان. 

« 1454 : محارءة اتطيوخوس وأتكساره نهائياً قي مغنيسا 

2 45و : هدم قرطجتة واخضاع أسيانيا بعد حرب 7/5 سنة 

٠١ «‏ : قبر جوغرثما ملك الليشة 

٠١١ «‏ : قبر اثرمانين بعد حرب ؟١‏ سئة 

« 55: الاجهاز عل مترأداتس ملك بنتس بعد حرب ١‏ لاسنة 

0610 ظ 


سئة 50 : فتوحات قبصر في غاليا ( فرنسا ) 

2 م؟ ‏ 45 : منازعات قيصر وعسوص ء والتجاء هذا الى 
مصر . حوادث كليو يطره 

سئة 55 : مقتل نوليوس قيصر وهو أشبر حوادث دعوقراطية 
رومية | 

سنة 1 : قوز أوكتافيوس على | نطو نيوس وكليو بطرأ المصرية 

2 5 : علك اوغسطس قصر. وف عيده بدا التاريخ 
لأسي بولادة يسووع المسيح 


فن 


اام 


3 
فوذ أ ميو 
سنة 5 م . 
في السئة الخامسة لليلاد » ذحب كو نيليوس قاروس من سودية 
الى روميه » وعين قائدا للجئونات الرومانية في جرمانيا ٠‏ وكان 
اروس عوذحاً رسمياً للطبقة الرومانية العالية » من حيث العناءة 
بفنون الاغة وآدايها » مع الميل الشديد للمسرات واملاهي » والمعرفة 
الدقيقة في أصول الششرامع والحافظة عليها عملياً » والرغية القددة 
في الخطاءة ٠‏ وعدم الاكتراث يعواطف الآخرين وآلامبمء شأن 
أتم الغلب في كل العصور ٠‏ وأثم ما أذكره من تلك الاوصاف هو 
الانتماى في الرذائل والموبقات . فقد وسع قاروس تطاق الاستباحة 
بين الشبيبة الجرمانية ٠‏ ونج على مثواله القواد الرومانيون . 
وكانت طقوس الروماتبين الدينية » التي اقتبسوها من اليونان > 
تنطيق على هذا المشرب غير الآديي . وكان الذوق الرماني الادبي 
البدوي » فر من ذلك شديد النقور. خدابم ذلك آلى سلوك 
مناهج العرد على رومية . وممنا أرت نعرف ثيياً عن عؤلاه . 
الجرمانيين وصفاتهم ومنزلتهم في التاريخ 
(ه) 


الجرمانون 

وغلب عليرم بعد الخرب العالمية أمم 2 الالمان 6 وكانوا دعون 
قدعاً البرابرة أو اوس ف" غير برابرة شهالي أفريقية . كانت 
عشاررم ف أقزنا قل الع حت +0 سية . وكانت بومتذ بدوية 
هيطت عل لمارديا» بطريق-جبال الألبٍ » وكانت ألد خصو رومية 
قلعا مس مهم هسدرواال » قادماً من اسياتيا لجارية رومية » تطوع 

تيرون منهم في جشه 

وقد حثت ثالي أيطاليا » بطريق نفق تعبليون » وحلات بعض 
مدائئبي» وماشرت أهاليها » ولاحظت مسالكهم وعدم م » قواجدمهم 
أرق الشعوب التي على وحه الارض » وأقرما الى القائبي 

قسمت الشسوب اطرمانية » في أخبار الرومانين » الى قسيين» 
وهما التوتون والسلت . فن الاولين أرمينيوس صاحب الوقائم التي 
عي موضوع هذه القالة 

مد" بوليوس قيصر الروماني أول جسر علي بر الرين سنة 8ه 
ق .م . ودخل 0 الجرماتبين » وأخضع بعش قبائلبم لرومية » 
وضم ال موق التبيد أ ار الرون والسين والرن والتاغوس . ويحجبٍ 
أن تكون وستفالي أول باد جرماني خضع ارومية . وكآن من سياسة 
رومية في تلك الايام أن توجه عنايتها نحو أبناء العشائر » ولا سيا 
بام رؤساما » فكانت تعلههم وتوظفهم كا تحمل اتجلترا في السودان 
١‏ في هذه الابام. وكان من بين الشبان الذءن دخلوا مدارسباء وحصلوأ 
على النبذيب والادب الروماتي اخوان من عشيرة الثبروسين ء ها 

650 


أرمينيوس وفلافيوس . فتوظف فلافيوس في اليش الروماتي » أما 
ادا 

قأل نابليون فتش عن المرأة » » ويصح أن بدا البحث في 
كل تاربخ بالافتيش عن المرأة »كا يتضح لك من حكاءة أرمينيوس 
ولسكددا . وي | بنة أحد رؤساء المشائر احيرءا نيةالتي خضعتارومية 
وقد كانت ُسياداء عن غير قصد منهاءسبب نحرير ازياسة نير الدولة 
الرومانية » وأساس القدن الكوني :وي فنأة حسئاء » طلبها 
أرمينيوس من بيبا سجتس » قابى أن بعطة أناها . لانه عرف أن 
أرميفيوس عدو لرومة ع وخثي مغبة أدره 4 فراع من حسن 
الساسة ألا يلي ابنتهلثائر مخشى عواقب حاله. وكانت تسيلدا نب 
أرميتيوض و تتكن شر ءية والدها في ساسته » شدات ها 
لارسيوص »© وهريت معه ٠‏ فزوجها » وحملت منه 6 فثار أبوها 
لاستردادها . وشكاه للحكومة الرومانة » مدعياً نه اختطقباءنوة » 
واه ثاثر عل حكزية وومة»كاسترت اطكومة تسلا فنا رمشوسن 
وكانت في آخر مدة لبا ٠‏ قاددت مقاومة عظمة جداآً » وجهرت 
ها لارمينيوس . فسامها أبوها لطر منيكوس الروماتيء فارسلها هذا 
الى راقنا في ايطاليا . فولدت هئالك ولداً ذكرآء ولماكان عمر ولدها 
أربع سئوات ساقه 0 . قارت نفس 
ارمينيوس على الرومان المستعمرين » وعلى حلفا نهم أائنين » كميه 
سيجستس وأخيه فلافيوٌس فرقع عل الثورة » واتقم اليه كثيرونء 
وأحم ما مدقم الناس للثورة عطفهم على النساء واليئين 

(هه) 


صعوبات الال 

كان الموقف في جرمائيا في تلك الايام مظلماً » بروع أكابر 
ازحال . فكانت رومية تحتل تصهبا » وكل الب لزان غر بها © وجيه 
فرنسا و بلجكا واتجلترا واسبانيا وبروغال . وكان كثيرون من 
الجرماننين بو يدون سياستها وينصرونها » كاهو الخال فيالمستعمرأات 
في كل العصور انه عادة يقسم الناس الى قسمين : قم معة وقسم 
علية . والبن معه ثم عادة المتتفعون واللأجورون . كيف تحارب 
أرمينيوس رومية ؛ وأن 7 ٠‏ لبس له مديئة مسوارة, » ولا مخازن 
عسكرية » ولا تدرس حر بي ٠‏ أفيشيت أرميشوس أمام روميةء 
وقد سقط في ميداءها حثيال وأحوء ؟ وكانت -جنود رومية منظمة 
أفضل تنض. م » ومدر بة ألم تدريب » ومسلحة أرق سلاح . وعندها 
المر بعات 1 إرومانية - قلانتكسى - التي عر ط القتناد ولا ترق 
تحن نت ناما قوع ألو ارو الدوى 7 

علانه لا يموتني أن أذ كر ان اخالة الروحية في رومية فيعصر 
أرمينيوصس في غير ما كانت قلى مائتي سئة ٠‏ فان الروحم العس رية التي 
دوخت البلدآن قد ذيلت » وا نقلب نظاعها الطيووئء فهنا رتكالا ن 
أميراطورية » خاضعة للشكة الفرد . وأمم م من كل ذلك : 

« اما اتست فيالشبوات الاثيمة »ولا تقوى أمة | تست ,بها » 

هو شأن » او شرك » الام الظافرة تمع بطيبات قغيرها »> 
فتكون لها تلك التنعمات والملاذ مزالق تهبوي بها من حالق محدها » 
الى درك أطوان » والدمار يل الا حطاط الادي في كل العصور ‏ 
هكذا حجرى للاسيا نين والاتراك وغيرها من الام في كل عصر 

ركه) 


ومصر ٠‏ فقد بدأت نهاية رومية . وكانت تلك البداءة كامئة في. 
نفس وجودها الروحي : وكانت حروب ارمينيوس أولى ظاهراتها . 
وثا نبتها الا نشقاق بين قوأدها » وثالثها المزاحة على الوطلفة » فايثار 
الصلحة الشخصية » ما حدث بن عبيوس وانطونينوس وين سلا 
ومارنوثن 
سوء ادارة قاروس 

قات ان كر ينيليوس قاروس اخطأ بثارنه عواطف الرمائيين. 
على سقالانه ٠‏ ول يكن اقل من ذلك خط في حلته على أرمينيوس ». 
بل كانت أأفظم تتعدة 3 واشد ضرراً :5 فقد كان لرومية غرني الرين 
ثلاءة لمئونات » هي زهرة انود الرومانية » وعقدة كر روسة . 
وكان معها ٠م‏ كيال » ومثل هذا العدد من البلاد الموالية روممة. 
غربي الرن . وكل تلك القوات نحت قيادة فاروس . ولم يكن 
أرسيوس محهل قوة رومية » فل يشأ ان ينازطا في ميدان » بلكان 
يسح امامها» ويرها وراءه الى حيث يصليها المعركة الفاصلة ». 
بل ألى حيث ترد موارد العطيب واأغلاك 

وكان مركز فاروس أربي في وستفالي محفوفاً بالاببة » فالتتف 
حوله كل طامع في الجدء طاع الى الرقعة » من رؤساء العمشائر. وقد 
سكر حخمرة بز لفهم أليه ء واعمادمقي حل معضلاتيمعليه ؛ وامتداحهم. 
قصاحته الخطابة : 

وأعجاب المرء ننئفسة بدء دهوره 

حمل فاروس تجيوشه على أرميئيوس » قا نسحب هذا أمامة ٠‏ 

قتعقبه 6 فاوغل في جاهل الملاد . وعلى غير العادة المسكرءة الرومائية 4. 
م اه ) 


كثر فاروس من الرزم والمتاع . وصحبته جوع بريارة » كانبي 
.ذاهبون الى مهرجان . فعيروا سبهول وستقالي » ودخاوا وعورها » 
٠قساءت‏ الطرقأت » وهطلت الامطار » وفاضت الاثهار © وقصفت 
الرعود » وطمث الاوحال ٠‏ وتوالت السول » فاضطروا في كثير 
من المواضع ان يقطعوا الاشجار » وعدوا حجذوعها على الارض » 
في وسط الاوحال ء مكنم المرور . فحكيف نحارون في 
“|احوال ,كهذه ؟ 

وما ال أرميئيون يتسحب أمامهم » وم يتعونه © حق بلغ 
مهم بلاداً جبلية » بين مصدري تهري « أللب والامز » . وه انحجاد ؛ 
تتخللبا اعوار وهوات » وصخور شواهق » واودءة تميقة 6 كدري 
“فبيا جداول متحدرة يتعذر عدورها . وقد ححيت السموات قيومها . 
.هثالك وقف أرمينيوس . ولا تزال اسماء ا مواقم هنالك ندل على 
كارئة رومية . مثل « ضاس قنفلد »6 ميدآن الفوز : « ضاي وشكن » 
«الخط المتين : « ضاي مورد كسل » قطيع الجزرة 

هنالك أعيث الموندسين الل » وضاق القواد ذرعاً » في أمر 
ذلك اللقيف المفواش : المرتيك . فألقوا كثيراً من الرزم والاحمال 
مخفيفاً علهم ٠‏ وصار ثم كل واحد النجاة زفسه لا ير . فتقطعت 
«الاوصال الروحية قي رجال الجلة . ودخلوا في غاءة كثيفة » مشتبكة 
الاغصان . وكان فاروس يوي أن سَقدم » و ولكن الثوار أمطروه 
-وابلا من النبال » قموه » في تلك الغاة درساً لم تكن للئونات 
.رومية تعرفه بعد فأرنم عل اتوقف بوراى افطل :اله ستعلون 
-حوله . كأن ارواحاً غير منظورة محارمم ٠‏ وهجره الرمانيون 

رمه) 


اللوالون » الذءن كان ستمد على أرشادثم في وسط تلك المجاهل 
والادغال ٠‏ وبكل حهد عكن من احتياز تلك الغاءة الى بقعة فسبحة 
وراءها. قبات هثالك ذلك الد التاعس » مكداً مذعوراً » وعفاريت 
المرمانين تدمدم ويزحر حولم كاننيوث » ويرمونهم من الغايات 
بالسهام طول الليل ؛حقى ازع<ت كل نفس في اليش » وصقرث 
تفوس م مكن :عرف الذل قبلا 

وفي الصناح استأً تف الروما تيون سيرثمءوتأهب ضباطيم وض 
المعركة الفاصلة » معتمديت على أستعداد جنودثم و حسمن أسلحتيم 
ولكن انآ تف عليه الا0 أعقل من أن يشنتك 
معيم قي قال - فتركهم حق صفوا صنو و » وأوتروا قسيه, ‏ 
.وحيتكد اتسحب من أمامهم 

هذأ كان ديدنه حت أسأم نفوسهم ٠ ٠‏ وكان 0 
ذلك ٠‏ 057 وصلوأ جراا عالية » عل و من غاءة 
هرسينيا © بين قريتي « دريبورج ويافياد © فقطم أرمينيوس 
كثيراً من الاشجار ٠‏ وطرحها على الطرقات » لبزيدها صعونة . 
فاضناتم التعب » وساروا مشوشين . وحينئذ أعطى أرمينيوس رحاله 
الاشارة لخوض المعركة 

دوت أصوات الجرمانين اللبابرة في تلك الظامات المرعية » 
"ترده أصداءها الاودية العميقة . وكانت صيحاتم في تلك الحراج 
كزحرة الاسود في عرينها . وهبطوا على المربمات الرومانية 2 
ل كلاوة ضت له السل م عل 4ه نوازهوا علييا مها هن 
الحراب والتبال » #«مدم في الَو فوق رءوسهم » م تصيب مذبم 

(روه) 


العيون والنحور ٠‏ وحشروثم في الا يام والمستتقعات » أ حشر 
المرذ في المصاد » واخترقوا صفوفها » ومزقوها شر بمزق 
٠‏ وكان أرمينيوس» وجناعة من وأسمي الاشداق حوله. ,صيحون 
صيحات نبل لما القلوب » فيثيرون ماسة أتباعهم » ويوقظون في 
نفوسهم “مجية الاجداد . وتغلغلوا بين النود ولا سيا الخيالةمنى, 
فكانوا برمون الخيول حرابم » فتثور لالم الجراح » و مختبط الارض 
برساءهم » فتحندط عن ظهورها » أو تقف في وسط المغاص وثم 
على ظهورها هدقاً لسهام الرمانيين 
فاعى فاروس جيشه بالرجوع » آملا أن نع أول تقر دوعا 
لاسيت » ولكن هيهات »ع فقد قات الانصار وعزت المظالب . 
اا لقول القاعر : 
وبلاه ان نظرتوانضياعرضت وقم السهام وزععر. ألم 
قوقع فاروس في حيص بيص »ء ول يحجد له بعة من يمن ٠.‏ ونا 
حول رجوعاً تعقيه ارما تيون بوسعون اليش رمياً في طظهورثم . 
فلا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظم ٠‏ عندكد هب الضياط للهزعة ». 
00 امار ٠‏ قنكصت النور أمام اسؤى الغا . وعنرت 
في الاوحال . قذيحهم الثوار ذي الاغنام . وثريت 
0 6 يتسا ندون ء لا أملا فيالفوز ء أو النجاة » بل تملا 
الا ؟ داب المسكربة دون أدق أمل 
وكانت الكارنة التي حلت بايش الروماتي في جرمانيا أثقل. 
كاردة حلت برومية في ناررمخها . يدلك على ذلك وفع احبر في رومية 
والذعر الذي شمل أهلبا . فزق أوغسطس قيصر ثياءه » وظل مدة 
(+>) 


ينطح الجدران برأسه » ويصيح نادي د يا فاروس رد لي جشي » 

أما قاروس 4 فلما أن بالمراح » أقدم على الاتتحار » خافة 
أن بقع في أبدي أوثثئك العفاردت © ااذين م يكونوا يشبمون معنى 
الأسر ء بل كانوا “طون كل من يقع في هيم . وكانوا يقدمون 

أسراحم ضحايا لآلمتيي ولا سيا « هرمان » اله الحرب 

قبلك ايش الروماي وله وأعلامه ولتونايه ومرعاته » في 
ألغامات والغاوص والاودية والاخاديد © ول يشج منهم الآ شرزمة 
مشرة تقل الى ارونة ١‏ سوأ الاخبار في ناريخ الاستمار * هذه في 
نقطة التحول في تاريخ اوربا . وعندها تحولت أطاع الرومان 
في الم رمان»ووضعت أسس الاستقلال في وسط تلك الادغال المزيجة 
المرعية 

حكاية التقاء أرميتيوس بأحه فلافيوس 

وأرسلت رومية» الى جرما نيا » جدثاً مانيأ» بعد حلاكفاروس 
إستتان ع لشمع عصيان أومليو ةق . وكان فلاوس اخوة 00 
اللة ٠‏ قالتتى الميشان » اليش الروماني والميش الرماني » على 
مهر فاصر الشهير .كل على ضفة » والنهر ينبماء فصاح مم أرميتيوس 
طالياً ناه ٠‏ فلياه فلاوس » ووقف الاخواري. يتخاطبان على 
ضفتي النبر ٠‏ قتبادلا أولا السلام » وسأل كل عن أحوال الآخر ٠‏ 
ثم سأل أرميفوس أخاه كف خسر عينه ٠‏ فقص عليه قصتها . 
فسأله وعاذا كافأءك رومية على سخسارتك هذه ؛ فاراه نناشينه » 
وأطنب في مدح رومية فيز به أخوه قائلا : انما تطوق عنقك بتك 
السلاسل والاغلال الذهبية اقتل حريتك 
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هنا اتتقل الاخوان من الحديث الي الى الخصومة والؤاع . 
فتشاعا ء وحعل كل منهما حرق الارم عل أخيه طالياً أعدامه . 
ولكن حال الثبر دون ذلك . وم بعش أرمينيوس طويلا. ان أغتاله 
أحد الحرمانين » فات في السابعة والثلاثين من تمره ٠.‏ وله عند أيم. 
التوتون اعتبار عظم . لابه واضع حجر استقلاهم وحدثم 

الحوادث التالمّ 

سنة 5 م : : فتح احيلترا ف عهد كلود وس قيصر 

د مه 5١‏ : لات ناححة علىالفرتميين في حدود قوقاسيا:. 

5١ «‏ :أضطهان نيرون المسحين اضطهاداً شديداً 

د م١7‏ : حروب الرومانيين الاهلية.تولية فسباسياتوس. 

2 : خراب أورشلم وتشتت اليهود في كل الارض 

د م : غزوة دومتانوس اانكودة اللظ في حرمانيا 

د كلم :هه حروب الدأسين في بلاد الحجم 

دولحمهةه_/اا١ا‏ : بلوغ الاميراطورية الرومانية أوسع حدودها 
فيح تراسيانوس 

سئة لاا : قسع سنين حر با أ ين رومية وارمانيين 

د اف : مجدد أزدشير الدولة القارسية . ودى دولة 
الاكاسرة ْ 

سئة “58# : غزو الخرمانيين والفرح فرنسا واسبانيا وافريقية . 
والاناضول ومنهم كات ولانة غلاطة في قلى الاناضول 

سنة 40 :قسمة دنوكليتياتوس الامير اطورمةالروما نيةالىقسمين. 
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مد امع لمح د ات 


تنصر قسطتطين والاءيراطورية الرومانة معه 
: قتل «ولياقوس المرمد في حرب الفرسن 
: هجوم أطن ( المتغاربين ) على الغوث ( الرمانيين ) 
: هجوم الاريك على رومية وفتحها 
4 : كسر جنسر بك ملك الفندالالرومانيين في أفريقية. 
: هجوم اطوثيين عل قسططيية 


هاء 


؟لسادب: 





مرك وده 
سئة 1١‏ م. 
جل من مالي الفلسفة 
كنت في طوافي حول الارض » نواقاً للوقوف على الاصول . 
«فكان خاطري برباح الى الاطلاع على نقط الاتصالء بين الاشياء» 
وصور الزرج والتر كِب قر قُ قفني كر[ مشدهد اجاع عق 
البغني ينور موتغهيلا في وسط مديئة بتسبرج ينسلفانيا © فيتأاف 
من ا-جباعهما هر أوهيو العظيم . وكذلك التقاء أوهيو ومزوري . 
وأوكلاهوما والاحمر ء بالمييسي . وصكات أعني النظر في اتصال 
عشائر المذو د الامير كين بالاسيانيين . و اختلاط الام الاورية في 
أمبركا ٠‏ وأثر ف تقسي » في أثناء تحوالي في أوربا » الوقوف على 
الاصول التي تفرعت منها أيم أميركا 
وأذ كع وق النفس حنين » أوددة بنسلفا نبأ وأدغالها وشعاما 
-ومتعرحاها » والتقاء الجداول التي منهأ تالف مهر دلا ور ال ع 
بين الخائل والغيطان . وبكل الاحترا م أذكر مقالات العلامة 
جيد » وذير لويس فيليب ‏ ات ألقاها على لجل سئة هه ُ 
«أصول العدن الاوربي » . وكذلك كتاب « حل العقدة والاقادة 
)5 


فقي اتاج الاولاد حسب الارادة .» للدكتور عرييلي ٠‏ و؟ خشعت 
نا قرأأت كف يتكون الجنين في أعماق التفاء . وكذلك لما قرأت 
مكس مال الاغوي » في أصول اللغات البشرءة . هناك لاسست تفي 
سعادة المكتشفين » ولست باللكتعفٍ . وأحبيت أن أصل هذا 
الشمور السمبد بنفوس فرائي . قالقت أفكارم في مقالة 3 ممركة 
شالون » هذه الى « الاصول التي منها تألفت أنم غربي أورب! » 
تنازع الوريثين على جثة اليت 

كان للاميراطوريءة الرومانية في حال احتضارها وارئان » 
يتتازعان الارث الروماني السظم ء وها الهن واْرمان » وموكقف 
هدين العنصرين أمام رومية » في ساعاتها الاخيرة ؛ ذ كرنا موقتف 
أوربا جاه الامبراطورية العانية في القرن التاسع عثير وأوائل 
القرن العشرين 

كان المونيون والرمانيون في شرخ الصا وغضارة الكياةء 
لماكانت رومية تلفظ النفس الاخير » لفن منهما برها 8 . وأذ هم 
كل منهما يأن يرث تصادما . ونقطة تصادعهما عي معوكة شالون . 
فهي نقطة الفصل بين العائلة الطونية والمائلة الرمانة » في 
إعامة أوونا 

من هم ان أو المونيون ؟ 

من الاغلاط التي كادت محل محل المتائق » في عصرنا المالي 
تسمية الالمان « بهن » . . وقع في ذلك بعض كتاب الاتجليز » في 
أغناء الخرب العاللية . وقلدهم أذنابهم في الشعرق شأآن الصغار في 

6) 


مسرح هذا الوجود . فصاروا بدعون الالمان هناً أو هونيين »> 
وما هم كذلك 

جاء في تاريخ مان صفحة 6 رد عتناز سنة الام . :اعم 
حادثة في الثعرق » وذلك اندفاع اطن على أورما ٠‏ جاءواأ من أنتحاد 
أواسط آسيا ٠‏ رفوا أمامم الفزحيوث والامترحجوث .أي الغومين 
الثرقين والغرين . وكانت عشا: ْر أن ذعراً للصينيان مذ العصور 
الخالية . ولكن عشائر السنبيين المسلحة جحت علييم في ميدان 
التتازع » رقتهم أمامها وحلت محلب » في حبال التائي وفي الاغياد 
التي وراءها » حت اصول خخاء اران سسيريا 6 أوي و نسي 
وارئش وليئا . قعيرت عشارر الهن الخحدود الفاصلة بان أسما وأوزط 
سئة 76" . وهبطت عل العشائٌ الرمائية عند ضفاف الدانوب » 
ومزقت الخيوش الرومانءة التي تصدت للا شر ممزق ‏ وحلت ايالات 
ونيا واخواتها في حنوي الدانوب . وسقطت أمامها المدائن 
الرومانية والعشائر ارمانية تباعاً . ومن عشائر الطن هذه » 
واخواتها التي جاءت سنة حم » تألف الشعب المنغاري » ( يعني 
هن حار » أو « هن غار 6 أو هن جكار ( ال بم الصرية في الاول 
والكاف التركة في الثالك ) 

ثم من العنصر المتغولي في » أدى نسياً الى قائل الفن اوجريان » 
أو الفن اوغريان » قاطني جيال أورأل بين روسيا وسييريا. 
وقد حاءوا من جبيال اناي في الصين في ثلاث حملات . ففي الاوللى 
حاوا رحاب قنلاندا . وفي الثانية والثالثة هنغاريا وباغاريا و.جوارع؛ 
وفصلوا ين أَباء العنصر الروماتي في أيطاليا ورومائيا 

(5ه) 


أوصاف اهن 

عتازون يحجمال الصورة » وذ كاء العقل » ولبن الدره بك » وحب 
الاستقلال . وقد ماشرت منهم من لا أنساتم » ولا أحيد عن 
احتراحوم . وكات عاصمةهم هدمة « تود «( على ضفة الدانوبالعنى» 
فاقترنت هذه عدينة أخرى على ضفته السرى اسعبا 2 بسث » . 
تألف من ذلك الاقتران مدينة مزدوجة الاسم هي 3 نودايست » 
حاضرة هتغاريا ‏ 0 الجا رأو الجر » وعددثم في وادي 
الدانيوب ثلاثون مليوناً تقر 

المشائر الجرمانية 

ويحبب أن اعيد النظر في العشارٌ الرمانية التي ذكرتها في معاراه 
أرميئيوس © وقات انها وجدت في اوربا قل القرن الخامس ق . م . 
أعني قبل قدوم الحن الى أوريا بنحو تسعة قرون . فاه مواطن 
هذه 9# 

كتميز العشائر الترمانية عن الن والسلاف 6 مع 00 
العشائر كلها دعيت في عرف الرومانيين « برابرة » فعلينا أن عر 
بين برابرة وبرابرة + لادب الكل ام جى يدل نبا 
اع كيدة » فعي ككلمة أماج مي ؛ تطلق على 11 ما لبن 
عربيا من أنواع البشر . وقد يكون الجامع بين هذه الانواع لغوياً 
لااتواوجآ 

شن العشائر 1ك رمانية كل شهالي أوربا وغرسا وم الاسوجيون 
والزوجيون والداعركون والبلجكيون والحولانديونٍ والاجليز 
والالمان والقرنسيون والاسباتيون واليرتوغاليون و ( أهالي ثالي 

/اى") 


ايطاننا ) اللومياردبون » وأمثال هؤلاء في أميركا وأوستراليا 
ونيوزيلاندا وجنوني افريقية » ويتراوح عددثم ين بان +*28 واءءهة 
مليون شس . «وثم الها بضون الوم على أزمة الدنا . وكانوأ مدعون 
قدعا أ حكذا 

النورمان : وم الثلاءة الفروع الثمالية . 

اال 2 ْ وتم الفر نسيون اليوم 

البورغندبون 

الفندال : وثم اللومبارد بون 

الفزعيوث : وثم أحالي أسبانيا وبرتوغال 

ألتوون : أهالي المانا وهولاندأ واتجاترا 

وخاز العشاار اكرمامة ثلاث مزايا كبري > هي احترام 
النساء » واكرية الشخصية ؛ والا داب الإنسية . ولمعذري القارىء 
اذا تخاوزت المسألة الكيرى في تاررعم التمدن وض : هل ضرت 
النصرانية هذه القبائل | كث مما شرقت هي النصرانئة + : فلا أتر 
للاحاءة على هذه المسألة . ولا رس في ان اللياة السءحية ل 
هذه الشعوب مدة 1١٠١‏ سئة على الاقل 

قائدها اثلا 

ل تسرب اليئا أوصاف قائدهأ بأقلام أتناعه » فقط ع الذبن 
له يسْهم مقام الميود » بل أضا بأقلام خصومه وأعدائه » الذين 
حسيوه غضب الله الممكون عل الناءى وم الكتاب البز نطيون 
واللانين واطوث وتدعاء الجرماين والسكئد ثافين > ولا سيا قِ 
أشعار « ينا باون » أقدم الشعراء الخرماتيين . جاء فيا ان املا 

)>4( 


«هو اثيلا ذو الاثني عقر باجا وارث ارض اثلاثين ملكاًء الذين 
أخضعهم حسابةه © : وحاء فى تلاك الأشعار أن عاصمته في 


« اأتسلامورج 6 وض بوداست 





ولس هو ذثتاً حمجياً نظ الاخلاق والاوصاف . لاوأاف 
الف ل ٠‏ بل هو المندي القانوني الذي الفواد الذي تغليت قة 
1 (589) 


خلال الصداقة واللطف على عبة الغزو والفتوح . وهو ذلك 
الرصين الوقور في حياته الشخصية » العادل المدقق في قراراءه 
القضائية » الخحاذق فيكل قنو ن القتال ء وآداب الطعن والنزال ء الذي 
أمن الخاضضين له وأتصفيم » واحترم تقاليدثم القومية والميثولوجية » 
وكان حئده تحسيونه الها كيدا ٠‏ وينضوون نحت زوائه رغية 
وحماسة دينتين . هذا هو أثلا قائد الو نين و « امن » 
أسطورة سيفه 

« السيف المصلت 6 هو الهالسكثيين » وقد وقم ذلكالاله بيد 
ألا على الكفية الآ تية : سار أحد رغاة المونين » في اثر جل 
جرخ ٠‏ وكان يتنبع آثار الدم على الارض » حيىّ وصل الى بقعة 

في العراء » رأى يها سيفاً تزل نسله في الارض ء كأ نه ألني من 
السهاء . فاتتعه الرخّل من الارض وأنى هه الى اتلا . فتنياً الراءون 
الانياهء ‏ انه سيفتح الارض نذلك الاله . وكان يلقب نفسه : 
اثلا سليل كرود العظم الذي نشاً في « انجادي 6 بنعمة الل مك 
أن والغوثمين والدافيين والماديين » ذعر اعالمين »6 . وكان شعاره 
مرسوماً على مدالية ذهبية وهو رأص حية استرسل الشمر عليه وهو 
الشعار الذي نقشه أنطيوخوس ابيقانيس على انواب انطاكة 

بي أن قم المرآد بكلمة « امجادي » بام المصرية » ونعرف 
مغزأها انار والرمزي »© فأقول . نمق كل ادي « واحة 
التعخل والضْي »© . والواحة غي روضة في الصحراء أو < البرة » . 
والاستعارة هنا مستمدة من سفر الرؤيا ص ؟١‏ . وهو هذا :. 

وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة .تسر بلة بالشمس والقمر 
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نحت جلها . وعى رأسها كليل من ائني عشر كوكاً » ومبي حلى 
تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلل . وظهرت آنة أخرى . م 
أحمر له سبعة رءوسص وعشرة قرون . . . والتنين وقف اأمام 
المرأة . . . ليبتلع ولدها متى ولدت فوادت انا ذ كرا عتيداً أن 
يرجي ميع الاتم بعصاً من حديد ... ٠‏ وللرأة هربت الى اليرية 
« انتجادي 6 . هذه هي كلة | احادي . وتأويل هذه العيارات عندثم 
هكذا : 
مولود المر أ : : هو قسطنطان الكيير العتيد أن غلب الوثنية 
المرأة : الكنسة . وي مكللة با طيل من أئني عشير عا 
واثني عشر وسولاً ٠‏ وقد ريدت كا سرائيل في « احجادي » أي اليرءة 
فاملا مللك انيادي » أو البرية الختارة ملجأ الكنسة » على 
وأي بعضم ‏ شك الا على الاراضي شالي الدانيوب والبحر 
الاسود وشرقِ قوقاسيا. مع كد د لاه 
وامتد جنوباً الى تراقية . وأسس مدينة بودا سنة 448 . وأامخذها 
عاصمة له . ودطا نفسة « ان المرأة » العتيد أن يرعى جميع الام 
فصا سد حديد : ولذلك لقب تفسه ملك « انحادي » أي مك 
الود او المودراء 
الاثنا عش ر كوكيا 
« وعلى رأس المرأة | كليلا من ائني عشر كوكاً » شالمراد 
ذلك + 
قالوا أن موسسي رومية ة الاخوون رومون وروملوس » علل 
ضفة تمبر » ظهرت لما ابة ١١‏ نسراً » اشار ة الى أن مدة سادة 
(7) 


رومية ؟١‏ قرا . لذلك امخذوا النسر شعاراً ارومية . ولا دنت 
المدة المقررة للروماتيين نضاءلت امبراطوريتهم » وتقلص سلطامما 5 
ومالت شعسها الى المغمس . وقالوا أن روموس قل اخاه روماوؤس عل 
أساى رومية » او عل اسوارها . وماذا + . لان الالة شرطت 
عليه ذلك لعد اجل رومية آلى ٠٠٠١‏ سئة . فاغتيال روموص اخاه 
هو الون المدذوع الالهة » لتنعى على رومية العظمى بالا كليل المؤاف 
من أبني عشر كوكاً أي ائني عشر قرناً . كذلك قتل اتلا اناه 
« بليدا 6 لما أسس مديئة نودا على الدانيوب » لانه سليل المرأة 
وملك اتحادي » المرموز اليه بقسطتطين الكير » وروموص مؤوسس 
رومية . وليس الوثنيون وحدثم الذين اعتقد عتقدوا ذلك بل شا ركبم فيه 
الماسحون ومثذ . وهو رأي 1 آخر قديم 
قال اللرتن::'الشطو وتاي 

كان لفلا تتبناوس اخت <سناء تدع هئوريا. فارسات هثوريا 
رسالة الى أتلا » أمبراطور الغرب » تطلب يده 6 أو عد له يدها 6 
قاصدة مشاركته في الامبراطورية . فا كتشف الرومانيون العلاقة 
الغرامية بان هنوريا وبين اقلا فسحئوها . كثار املا لقتال رومية » 
اتتصاراً سلبيبته » وحفظاً اعهود اللي . ويقال أن عدد جشه باخ 
٠‏ ءلاالف . ولا أظن أن ذلك القول يح 

موقف فلسنى : : ابمت رومية غرض وحجودها » وا كلت الاي 
عششر قرناً . فنقلت العدن من اليونان الى اوريا » ووسعت تطاقه » 
فدئت وفانها ء فن برها * . هل القبائل اأرمائ ة اللسيحية أو 
المولية الوثنية * - 
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هذا هو موقع التنازع يبن اثلا وين اوت في أسسانا 
والفرئك في فر نسا ٠‏ فسار أتلا لقتالهم أملا أنه » بعد سحقهم ©» 
يعود الى رومية » فيناقشها الحساب » وبحرر حييبته هنوريا من ظامهم ». 
وبرث الامبراطورية الرومانية » وعلة الارض عدلا وسلاماً 1-37 
ملاأها غليوم الثاي ! ! 

ميد أن المعركة 

في شمالي فر نسا سهل رحيب » حول مديئة شالون » كان يدعى 
تدعا سبل « كبي كتالوني 4 » ينساب المارن في جنباته » وترقطه 
بعض القرى . قي رحاب ذلك السبل » قرب مزرعي « شايب 
وكوبرلي » اراض ما زالت تحمل امار الفن السكري . وعند 
الاهالي اسطورة قدعة » ومحسها يدعون تلك الارض «لة أثلا4- 
ولااويب في انها كانت .ميدان المحركة الفاصلة بين اثلا والخلفاء 
اللسيحين » الذين الثقوا حول رومية وتولوز . على المانب الواحد 
الهن » وعل ال حر انون والرومان . والى كل من الانين شيخ 
من شيوخ الفريم المتنازعين.. هذه صورة الميدان 

حبية القتال 

جدبة انلا : كان حتاحة الاعن مدا للاتصال بحليقه الفرجى 0 
وجتاحه الابسر مدا جنوياً » لحول دون اتصال البرتمديين 
الخلفاء في الميدان . وكاري اتلا نفسه في القلب . وفي جناحيه 
الاوسترجو ث أو الادسترش وثم العسونون ؛ والبارنون '. وقد 
امخذ اثلا سخطة اطجوم 

اما جببة الخلفاء فبذا ترتهيبا : 
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في القلب ملك الحوث ( الالمان ) وفي الخناح الايس الملك 
"ثيودوريك ملك الفزحجوث وف الجناح الاعن القائد الروماتي 
ايوس . وكان محل الانحاد جاه حناح لطن الايسر ٠‏ فرأى اتلا 
أحمية مركز انيوس » فبداً اللمركة عبات > لا نزاعه مئه . وقدف 
زهرة جنوده في تلك المجمات » فصدها الروما نبون مراراً . وكان 
"املك ثيودوريك والي الجوم فيالمناح الايسرءعلل الاوسترجوث 
في جناح أقلا الاعن ٠‏ قوقع شودوريك قتيلا . فاستسل حتوده 
.للاخذ بثأره . وداست ستابك الخيل ملكيم القتيل . وثأروا له 
استتصالم شأنة الاعداء . وداروا على قلب حش المن » وكان 
ذلك القلب مشتبكا في القتال مع الالمان ممركة طاحنة . فتراجع اثلا 
-وصد رماته خبالة 0 5 وحم الظلام ع ولا زال جناحه 
الايسر امام ابوس » ثاياً . ولكن جناحة الاعن افناه الفز نحجوث 
بدم ملكيم تودورت . وكأان قليه كر اا بحو اخخحلة 

واذ توقع هجوماً في الفد » يتعذر عليه صده » جمع العربات 
«والعثار, وحمليها سوراً » أمام رماة الال وح برت أن ماحد | 
الفخر بقتاه » طذمع كومة كيرة ة ل الوط عامن البروج ,والسادة 
'الخشيية 04 وجمع ١‏ قوقيا الغنام والحكنوز » مع. زوجته وتأولاده » 
وجلس هو على رأس السكومة ء مازماً أن يضرم النار في اجميع مى 
5 سمرت جوشه ولارأى الخلفاء منه ذلك » لم يضيقوا عليه الئاق 
لثلا ينفذ خطته ٠‏ قتركوا ليشه حرية الات حاب . وهكذا اتيت 
«العركة بفشله 

وأذ كان اوس محثى مطامع نور عند بن ثيودوريك » أوعز 
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اليه أن يسرع الى اسيانيا . ويذلك عجى رومية من عدو يرهب 
يطشة © وخليف تحنى مطامعه . وها أثتلا ملك «أمحادي 6 
وثورسمند ملك اسيانيا ' 1 

وهكذا اتتبت معركة شالون ء ونحت اورط من سلطة اطن . 
قانحصروا في هنغاريا » التي ألفت مع اوستريا الامبراطورية 
العسوية » وتدعى أوستروهنغاريا . اي « الاوستروجوث 6 أو 
الجوث الششرقيين وهتغاريا 

النوادت الشاله 

سئة 49/5 : سقطت ورومية يبد أودأسر 

« حم ة : اس س كلوفيس مملكة فرنسا 

د دهع جه : تغلب السكسون والاتحل على امجلترا 

د جره _ رده : تغاب بوستنيانوس ملك قسطتطينية على 
مبارديا وثمال أفريقية 

شئة ٠لاه  5+١‏ : اروب بين هرقل وبإن ١‏ كاسرة الفرص 

« 509 : الطجرة النبوية من مذة الى المدئة" ع وجي بدء 


اث 6 : قتوسات العرب ف بلاد العجم ومأ وراءها 
الا وشرقاً 

سنة-؟*5 - 5١لا‏ : أمتلاك العرب سورية ومصر واللغرب © 
من الروم . 

سئة ف١علم/ا‏ _- 9 ألا : عيور وغاز حبل طارق ©» ودخول 
الاسلام اوريا 


(ه/ا) 


السأنهمٌ 


معراء ثور 
سنة بودن 
صفة هذه اللعركة فلسفياً 
( هي المعركة الفاصلة بين الاسلام واوريا المسبحة عل زمامة 
العدن ع« 
نشأت الاسلامية في مك اللكرمة بالحجاز . و وات اخضاع 
العرب في حياة منشئها العظم . ومن ثم شرعت في لشر سطوتها في 
العالم . وليس في تاريخ العالم اغرب من سرعة انتشار الاسلامية ء 
في سنين قلائل » في سورية والعرأق وكردستان وارمينيا وقوقاسيا 
والعجم والتتارومصر وطرأ باس الغرب ونونس واطزائر ومرا 5-1 
وم تقف عند هذا الجد» بل مخطته الى ما هو ا بعد امكاناً 6 وأءذ 
مغزى ‏ فهاجت أوربا أولا من ناحية قسطنطينية . و#ذ امتنعت عليبا 
دارت مها من داحية أسما نيا » ودخلتها عن طريق ل 
وساعدما الاقدار على استجار أسيانا ومعتها الاندلس ‏ 
ا هنا الى شرح ارخ الاسلامية ف الأندلين ولا 00 
قتوحاما الجمدة ة في بلاد الفندال والفزجوث ٠‏ بل أقول انما أمتدت 
الا الى حال ورينيه » وعبرم) ألى فرفسا وذلك في ملك 
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عمد الرامز . وشنت الغارة على فرنسا بقيادة عجدالرعن ن 
, عبد أللَه الغافتي سنة ٠/5٠‏ . وكان المذكور قائداً خييراً بفنون القتال » 
حدمث الاخلاق » حيوباً من جييع حنوده . فاحتاح غسقويا وكل 
وادي فارون » وقهر الكونت ايدو وهزمه » وكافت على مهبر 
غارون مذبحة هائلة » تشرت الرعب في قلوب ججيع سكان أوربا . 
م تقدم عبد الرحمن بحيشه السب الى وادي الاوار ٠‏ وأم يقفا في 
سسله لاجز حقىق وصل واحي مدرشة 2 تور 4 » وهو تتح 
ويغم ويحرق 
الليدان 

قي رحاب شمبائيا الشاسعة » بين بواتيه وتورء المولفة من 
مرواج خصة » وافرة المرعى » غنية الخاصلات » ينساب قبا 
-حداول الشار والكروز والفيان والكلان والاندر ء وكل هذه 
الجداول فروع مهر أوار العظم 1 رقط تلك الرخات صضيات 
وأنشاز » أمتازت نضارتها وجناتها » مخترق بعض أقسامها حر 
وغابات » فصل بين مروجها الخضراء . فعي جنات 0 من 
عن الأمار > وتغرد على ميلاء أقانها صادحات الاطيار » ويب 
قي غابامها النسيم عليلا » وينساب ين ماما » » على در حصائها فراتاً 
لسييلا 

وقد ازدات تاريخ تلك الرحاب ء أو نشواه 6 بأخار معارك 
عديدة » شيت قيهأ في نتاف الازمان » بن. الغزاة الفانحين 
والوطنيين المدافمين » في عفتاف الام والاحوال . وأثم ما سطر » 
في صفحات تاريخها » أخبار العركة الفاصلة » بين شارل مارتل وبين 
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عبد الرحمن ين الغافتي . أو بين العرب وبين الجرمانين ٠.‏ بل بين 
الساميين وبين الاريانين - بين أسيا وأوريا ‏ بين 00 والغرب. 
دئالك كانت تقطة التحوّل والانقلاب في مجار كثير برة .» مي الفتح 
العري » الامتداد الاسلامي ؛ الطموح الشرق » النيضة الاسيوية . 
ومن نم نكصت هذه امجاري راحعة من جوار اريس الى ما وراء 
جيال بيرينيه » ثم برحت أوريا الي العالم القديم . وساد أوريا العدن 
الميحي 6 والامم اللرماية 
جوش اللعاولد 

نثسر الاسلام رواقه عبل ثمالي افريقية » وغربي اسيا و 
قي هذه الى ما وراء دجلة . فا كز سح بلاد الفرس والتتار » وما 
قيهما من جيال ووهاد 4 وأغوار 5 » وحيرات وأتهار » 
ومدائن وأمصار » وأنم وأسياط . فكان جش عند الرحمن خليطاً 
من كل تلك الام من بدو وحضر © وعرب وررير © وفيه من 
الُزجوث والقندال من شعوب اسيانا وبروغال 553 
الؤرخون ف عدده ين الفا و ٠ن‏ . وأئيت أحد مرحي 
الاجيال الوسطى خسارة العرب » في معركة تور » ٠ه"‏ الفاً . 
ولاسييل لنا الى محقيق ذلك » والارجح ان فيه مبالغة ككيرة . على 
انا اذا غصنا الامر بور الخقائق تلت ثنا القواعد التي تود أَهميةٍ 
العركة ووفرة -جنودها . قال أحد مؤّرخي الإديار : « حل الاسلام 
أسيانيا يله ورجله » وجاءها المسلمون بابنامهم وازواجهم » وشكلوا 
المالك » ونشروا العدن العربي والفنون الشرقية » وحشدوا جيوشم 
في تلك الاصقاع » وجمعوا أسلحتيم وذخائرثثم » وعيروا بكل هذه 
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الاشياء الى فرفسا » فا كنظت بها الاقدام » وتمرتها المحافل. 
والاعلام » 

أما جيش شارل مارتل فكان فيه اليرمانيون» ولا سيا التونون 
او ود 

بعضهم النصرانية » ولكن | كرم ما زال الى ذلك أحلين. 
0 وكان زماؤثم في بزاع مستدييم » على التفوق اكوا 
قيض كلوقيس على ازمة الامور سئة كمه » وهذأ أسا الدولة 
الفر نسوية . ومن ذريته 2 شارل مارتل » بطل معركة نور . وهو 
.دوك الفري الاوستراسيين » وم أشجع الرمائيين . وكانت محت. 
أوائه جوع كثيرة من الفالبين والتورمندين واليحكسونين 
والثوريجيين والغيرسانيين والبافاريين والايطاليين الاوستروغوثيين. 
أوصاف العركة 

كنب العرب تاريخ هذه المعركة » وترجم ذلك الى الاسبانية 
الدون « خوسيه انطو نيو كوندو »6 في « تاريخ المالك العر ببة في 
أسبانا © . وقد طبع في مدريد سنة 18٠١‏ وعنه أحذ الولف 
كريسي سنة .هلما . ورحمته ص :» ل 

« لمع الكونت جوعه » وحارب وهو على غير يقين بالفوز .. 
فساقهم عبد ألرحمن أمامه # وطاردثم حنوده عا في نفوسبم من 
الماسة الناشثة عن اتتصاراة نهم الماضية » وثقتهم التامة بالفوز . فضرب. 
المسامون أعداءهم ضريات حاطمة 6 واحتازوا . مهبر غارون » قدمروأ 
البلاد » وأخذوا الاسرى بدون عد ولا أحساء . وسارت جيوش. 
عبد الرحمن في عرض البلاد القرنسودة » سير العواصف الكاسحة » 
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تبتى ولا نذر . وعادت الليوش الاسلامية في الرخاء والغنائم . 
ودع عبد الرحمن الكونت عن ضفاف التهر » قارئد الى حصونه . 
خارهه المسامون »ه وكقهرؤه »> وانتزعوا مئة حصونة » وذنحوه محد 
السيف ء وفازوأ بخطاف الارواح . قاراعت قائل الافر يم من 
حول الميوش العربية » وارعجفوا . وذهبوا الى ملكي« كالدوس » 
وقصوا عليه الروع الذي ألقاء فرسانٍ المساين شي غوسم وام 
اجناحوا بلاد ترون وتولوز ووردو وأصبحوا أحرارا في البلادء 
روه عوت الكونت قائدثم . فطيب « كالدوس © قاوهم ء 
ووعدثم بالتجدة 

وأمتطى كالدوس حبهوة جواده سنة 1١5‏ ه ع وقاد جيثاً 
لا نحص عدداً » ونزلوا لقتال المسامين . فأدركي في تواحي مدينة 
تور العظيمة . ورأى عبد ال رمن » وغيره من الْعماء » | تقاض حيل 
النظام بين الود الاسلامية 0 لاشتعاطم بالغنام والاسلاب 6 وح 

يتجاسروا أن يفيظوثم بشيه . ووثق عبد الرحمن يسالة جنودهع 
.ومحسن الا الذي رافقه . ولكن اطاط الروح الخربة 5 
الخش هو عل الدوام أ' ف الا فات ٠‏ فهاجم عبد الر-من وحوشه 
مدينة نور ليغلموأ الغنائم . وحارنوها بسالة » قباما أدركتها النتحدة . 
وكان يك الجاهدين المسلمين كياج العورة لدى فرانسيا . ولكن 
اله أحملهم لتوغلهم في اللاذ والاطياع الدنيوية . فالتتى الليشان 
قرب مهر لوارء وهما تتلفان في الاغة والدين والصغة المدنية 000 
عبد الرحمن وجنوده الخرب بقلوب ماوها الغضب والكير. 
وهجمت فرسان المامين على صفوف الفر . فثبت لم هؤلاء 
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ثبات الابطال . وتكدست جثث القتلى الى اللاتيين ء وظلوا في يد 
وقر الى غروب الشمس . وفصل ظلام الليل بين الميشين 

واستانف المسامون القتال عند ضوء الفجر . واخترق فرساتهم 
طريقاً الى قلب الله النصرانية . ولكن قلوب كثيرن من المسلمين 
كانت مشغولة بالغنام التي ججعوها في خياموي وذاع في مقوقهم تداء 
كاذبه أن الاعداء غتوا الحلة ومينوها. فبادر بعض فرسامهم للدفاع 
عنها ») وطرد الإعداء » فظن اخوانم اعم أمبزموا من الملدأن » 
فاضطر بت حيوش المسامين . وفها كان عبد الرحمن -هدتهم » ويسكن 
روعهم » ليردثم الى الميدان » أحاط به حارو الفريح » واخترقت 
صدره حراب ء خثر صريعا . فهرب العرب أمام الاعداء . ومات 
منهم خلق كثير ‏ فهذا الانكسار ني جيوش المسامين » و.وت قاد 
النطل الصا عيد الرممن » حدث سئة 6ه . ويقول الولف 
الاتجليزي  :‏ وندر ان تجد ا نصافاً كهذا في تاررخ امروب القدعة , 
وصراحة كالصراحة التي يصف العرب بها | تكسارح في تور » 

ولكن موري التصارى بخائفونيم في بعش التفاصيل . ولا 
خلاف بين الفريقين في نتيجة المعركة . وي إنسحاب العرب 
من قرنسا آلى ما ورأء جبال بيرينيه . قاتفرد شارل مارتل واثه 
وحفيده شارئان » بلي في فرئسا . وم ملوك الدولة الماروقيجية 
الشهيرة . فتأسست على أنقاض معركة تور الانبراطورية الرومانة 
الغربية » وتوج قداسة الياا شارلان أمبراطوراً على فرتما وألانا 
وأيطاليا سئة ١٠٠6م‏ ولك بدا العدن المسيح » وقد مر عليه الى 
أليوم /ا ١‏ سيةه 
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آراء كتاب أوربا في معركة تور 

من غرائب الامور ان المعركة التي احتدم أوارها نحت سياء 
فرنسا » قلما أمارها قدماء كتاهم حقها من الاعتبار » لكن ما فاتهم 
م يفت كتابي الاتجايز والالمان والعرب . فوقوها حقها من الاهميةء 
وكشف بعضم صفاتها القلسفية والاجياعية . واني أورد هنا أقوال 
عضهم على مسولية كتايا : 

١‏ قال جبون : اللؤرخ الا تجليزي الشهير : « آمها المعركة التي 
5 مي أناونا البريطانيون » وجبيراتنا الغاليون رفن أخاء العربه 
والاسلام » 

وقال في مجلد ؟ ص ل : ده أو لم يصد ذلك الطجوم كانت 
العر بمة تدرس اليوم في جامعات اجلترا وألمانيا » 

0 - قال شليغل : : في ناريخ الفلسفة ص 0١‏ . « ذلك النصر 
العظم الذي أجرزة شارل مارتل ويه نجا العدن اللسحي في 
غرلي أورا 

ف.ل. برانك : في تاربخ جرمانيا محل أول ص ه : 
« أن حادثة القرن الثامن مي من أثم حوادث التارر يز كافة » ومبا 
وقفت الاسلامية في حاني والمسيحمة في حانب . وكانت غاليا وأيطاليا 
بين نارين : العرب من الطْنوب » والرمانيون الوثنيون من الثمالك 
الشرقي . وقد قيض الفوز للتمدن المسيحي بيد الفق الرماني الاصل 
« شارل مارمل 6 الذي قاد البلاد إلى طريق النجاة »6 

5 قال أرنولد : في تاريخ الامبراطورية الرومانية مجلد نان 
حيفة 107 : ( أن فوز شارل مارتل أعظلٍ كثيراً من فوز ارمينيوس 
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وكانت له نتامج أرسخ قي حياة الجنس الشري »© 
قال دوابر : « قد وصل طرف الملال العربي الواحد 

البوسفور » والطرف الثاتي اسيانيا » وامتد الى فرنسا . وكان مهدد 
أوريا مأوغ البدر الهام ٠‏ ممسحو العدن اللاتنني الشد من الوجود 
ويغمر أورنا »6 

؟> وقال ادوارد كريسي 2 : كلا تذوقنا أخمية محركة تور زأد 
قدرنا أحميتها » ويها نرى أنقاض الامبراطورية الرومانية تتنازعها 
قوئان ء هما القبائل الجرمانة » وامبوش العرببة . وهاتان القوتان 
تتتازمان تراث أعظم امبر اطورية ظهرت في التاريخ . وأخيراً اشتبكت 
القوتان في ور . ووصف الموّرخ جبون الا جلزي المعركة وصضف 
هوميروس معارك طروآأدة 6 

موادت بأل 

سئة كلا _ 815 : ملك شارلان ؛ محدد أورا . وحارب. 
الجرمانين ٠‏ وتصسرم . وأخضع وهيميا وبئونيا . وسك النقود . 
واسس الدارن » وأنعاً الكائب » وفصل في الخلافات المذهية فق 
ووصل الرين بالداثوب » وججع بين الششرائع الرومانية والبدوية ‏ 
ونحق دعي « شمس أورم 6 مات سنة 415 

سنة 415 : انقسمت أميراطورية شارئان الى ثلاثة أقسام . 
في قرأسا وامانيا واوطاليا 

سئة 81 : جدد أوتو الامبراطورة الرمانية » بعد منازمات 
طويلة بين خلفاء شارلان 
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سئة الالال : ساد أغيرت ملك وسكس بقية أقسام أنحجلتر| «جخل 
الثياليون فرفسا وأسسوا دوقية ة بورمئديا 
سنة الم 0١0‏ : ملك ألفرد في أنجلترا 
سئة ٠١4٠‏ : بده ملك النورمنديين في سيسيليا وايطاليا 
سئّة /1 ٠١‏ زنك كوك النابر ف عل ادا 
سئة ه١٠‏ : خلف ولم نورمئديا أياه على تورمنديا بشر نسا 
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117 لفستين 
سنة ٠١5‏ 
تأسيس المملكة الامجايزية 
لست أود أن أرجع بالقارىء الى ما وراء المهد الروماني في 
اتجلترا . فقد عرفا أن :وليوس قيصر حل قياجلترا سنة 57 م » في 
عهد كلود دوس قيصر الامبراطور الروماني . وفي أقل من أربعين سئة 
خضعت كل انجلترا وبعض أسكوتلاندأ 'رومية . وظل الرومانيون 
في اجلترا الى سئة 45٠‏ . عل أنه لما بلغت رومية طور الاحتضار 
وكاتت تدافع عن كياها وعي في آخر رمق من المياة » اضطرت 
سحب جيشبا من انجلترا » تاركة البلاد كاف لذانها بذاتها 
وأذنانت امجلترا اككرم بغير سساج تندفقت اليها سيول لات 
المكسونية والداغركية . وأحم من نزها ثلاث عشائر » هي النوث 
والاجليز والسكسون وتغلب عليها امم الاجليز . فدعيت ايلاد 
أي بد الا جاز 1 وأسس السكسون في انجاترا سبع مالاث صغيرة > 
انضمت يعدئد وصارت تمل وأحدة نحت 2 أغيرت سئة ”١م‏ 
الى وسار 
هذا بدء الدولة الاتجليزية. م غزاها الثماليون « النورمان 6 »> 
(80) 


فتسلط عليها مأكبم كنيوت مدة 78 سئة . ثم مادت الى إدوارد 
العترف سئة ٠١55”‏ . وهنا يتدىء المكاءة 
الوارئان 2 

مر" بك ان الثماليين أنشأوا في شمال غرب فرنسا دوقبة 
نورمئديا . وكان حكام هذه الدوقية » وحكام انجلترا > من مائلة 
واحدة . ول يحكن لادوارد ملك أتبلترا وارث ذ كر . وكان له 
نسيبان » ها هرلد امير سسكس ( احد أقسام اجلترا ) ووايم دوك 
تورمئديا 

ومعركة هستين منتهى البزاع بين هذن الرجلين على العرش 
الا جدزي . فقد زأر هرلد سئة 56 ٠‏ وليم «ورمئديا ٠‏ فم وليم" 
الفرصة ء وقال له صراحة « يا ابن مي » .ما كنا » انا وادوارد » 
فيش معأ كاخوين وعدي انه اذا ملك على انماترا كنت أنا وريه . 
فهل تساعدني على محقيق هذه الامنية 7 > . فعلم هراد من طرف 
خى أن خروجه من ورمنديا سالما متوقف على قبوله بذك . فقال 

نم » ولكن « « مكره اخاك لا يطل » 

وعرض ولم عليه أن يزوجه أ بنته ادال » وبرسل هر لل أنه 
إلى تورمئدنا فيزوجها ولم بأحد أء شراف البلاط ارتم هرلد 
بالأمرين . ولكى يزيد ولم الامر وثنوقاً سأله أن يقسم له ء» تأقسم . 
دا كنت وك كل ذلك بل رغب الى هرلد أن يقسم له تخيبار؟ 
حضور رحال الدوقية ٠‏ وأق كا و 0 
ووضع كتاب الصلوات على غطاء الصندوق » وهرلد لا . 
0 ل 
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إلكتاب فوق الصندوق »© واقسم على مسمع ابيع » « أن سر 
بوعده » ويمكن ولم من الياوس على عرش امجلترا © . ولما وض 
هراد من القسم تقدم ولم وقتح الصندوق وأرى هرلد ما في بإطنه . 
توبجت هراد خينة لا راى اه اقم عل عام التدينين . ولكله 
م يبد تردداً قي الامر . ٠‏ وامن الع على قسمه . وقفل بعد ذلك 
راحعاً الى اجلترا 
تنصيب هرلد ملكا 

وف تلك السئة نوقبت أتته » التي وعد أن برسلها الى تورمئديا » 
ومات كذلك املك أدوارد . فاجتمع 2 الويتتجموت »© الانجلزي 
مجاس المسكاء ‏ وقرروا تنصيب هرلد ملكا ء غير معترفين اوام 
ورمنديا يحق ء أو مداخلة في سياسة بلادثم . ونوجوا هرلد ملكا 
على ابحبلترا في ؟ يناير سنة 55 ٠‏ . ووضع رئيس أساقفة كنتربري 
التاج على رأسه 6 وسامعه الص وان » وجلس عل العرش . وأأ بأ 
ولم ذلك حسبه خيانة . وارسل يذحكر هراد والاجليز بالوعد 
والقسم . فاحابه هر لد ان أخته دوفيت » وان الملك هو من حقوق 
الامة وليس من حقوق هراد . واه ولو شنازل هراد عن اللاك . 
قالامة الانجليزءة لا تقيل ولم تورمتديا يدلا منه . وعد ولم فارسل 
رسولا ثانياً » فسمع من هرلد نفس الواب الاول . فاستاف 
الامر لقداسة الباياء لخ له اليا بالق في العرش الانجلزي , 
وحرم من تا لف ذلك الح » وارسل له علماً يصحيبه حين بن مم 
الى العرش 

زبىى 


معداث للأعركة 


فشرع ولم يعد عديه للحرب » فوقف عقله وقوته وكل كنوز 

ملك » وكل عون او محدة تأيه من حلفائه » على صنع الاسلحة . 
وأعداد معدات الخكرب . وكان ويم واحد فرسان عصره وا كبر 
كاه دهرم؛فأملى على جنوده أنه قائدهم الى ابجد نصر في التاريخ » 
فانضوى نحت لوائّه فرسان اورباء لانه كان فارساً مغواراً محبوباً من 
الفرسان ٠‏ زد عل ذلك رغبتهم في الخصول عل رضا قداسة الياءا . 
ورعب بعضهم في زيل المكافأة » وبمضي في نيل الشهرة 

واستعد هرلد للحرب » وجمع جيشاً لبا وبق أسطولا كيرا 
وأ معدأته لرد الطامع في عرشه . ولكتة في هذه الاماء غزا 
اجلترا هردرادا ملاك داعارك . قاضطر هر لد أن ذهب لعسدى 
محشه وأسطوله . فنجحء ولكن هود كيرة » وخسارة اعظة » 
وعم ولم نورمنديا فرصة غياب الملك هرلد وجيشه وأسعاو لهاع 
فؤْل الى الير الاجازي غير معارض 

أوصاف حملة دوليم 

ركب وام سفيئة في مقدمة أسطوله أمعها « مورا » وكان على 
مقدءها عثال نخاس » عثل ولد بيده سهم » يشير به الى اتحبلتر| . ولا 
بلغ الشطوط الاجليزة شرع في تريغ السفن وازال اليش . 
فكان المهندسون والشيالون ن يمرغون العثابر » وأنزلوا الدروء 
والسلاح والخيول والون ٠‏ وزل اليش عكذا : 

أولا : رماة القبي . وقد تقيد كل منهم قوساً موتورة 6 وعل 
انيه جعبة مماوءة سهاماً مبرية .وكانوا قد حلقوا لاثم وجزوا شعورثم 
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كأم ذأهيون الى حفلة فرح ٠‏ وكانوا| رتدون الاب القصيرةء 
استعداداً للقراع ؛ ومشوأ بترتيب و نظام تتجلى فيرم الخاسة 

ثانياً : الفر سان بالدروع والدرق واللَود اللامعة » والسوف. 
الصقيلة » والرماح الرذينية » وقد اعتلوا صبوات الخيول كأنم في 
ساححة ألرهان 

الما : الممتاع ولا سيا التتجارين » يحملون الا لات والاخشاب. 
والسامير » وقد وا أجزاء ثلاث قلاع خشهية » قرنوها ا 
فكان لمم في الي الاجليزي قلاع ومعاقل صناعية ‏ وضعوا فيها مهماتهم. 

ولا صعد وم الى الير الأجلزي عيل » فسقط ولتي الارض. 
بكلنا بديه فتشاءم رجاله » أما هو قتع نشاؤموم بقوله : 3 يا اطي . 
قد تناو لت إحلترا منك بكلا .دي 0 

قنصب المضارب ويام » وجال رحاله سادرون امون والاشاء». 
وبلفت هراد أخبار الروع الذي انتشر بين الفلاحين » فأسرع الى 
الشرق لرد الغازي عن اتجلترأ وكان جيش هراد أقل عدداً من 
حش .وام » إسبب خسارته في عارية هردرادا . فأشار عليه. 
حكازه أن ينسحب الى لندن » ويل البلاد أمام ولم »كا عل 
الروس مع نابوليون . وأنه مق وصل وام لندن » يكون جيشه قد 
حل به التعب والمرض واللبوع ء خينئذ يعليه الانجلين المعركة” 
القاصلة . وجي مشورة غاية في السداد » ولو جمل مبا هرلد لكان. 
فور ه مضموناً . ولكنه رئضها رفقاً بأحالي القرى الذين لم يطاوعف 
قلبه أن يرى بوت تهدم » وأرزاقي تتاف . فاثر أن يصلى ابن عمه. 
وليم المعركة الا أبقاء على الفلاحين 
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والمعليه أخواء » جورت وليوفين ؛ أن ينسحب من المرب » 
لانه وعد وأقسم قلا يجوز له انث . وقالوا بحن لم نعد ولا أقممنا 
-فسجورٌ لنا ما لا يجوز كانه داري ع كل برد للك أن يحارب 
الاخرون حرويه » وهو متتيىء في زوايا السوت 00 غضاضة” 

في أن يريق الآخرون دماءهم لاحجله 





مدان هستين 
عتد من قرية هستين الامجليزية سلسلة هضاب » مسافة سيعة 


أميال في جهة الثمال الغربيء وعل قننها الطريق من البحر الى لندن» 
وتطل في تها ينها على الوحاد حول ستين . لشعل هرلد محلته عل ذلك 
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النجد ء ليتحك في العدو » المكشوف لنظره وأذا رام العدو أن حيط 
عه حالت دون مرامة الغالات وراء جش هراد . فكان ليش هرلد 
مستئد وراءه كانه سور منيع » مع أن ساقة ويم كانت مكشوفة » 
واذا خسر المعركة فلس له ما يستند اليه . فلس أمامه الا الفوز 
أو اطلاك 

وقبل الشروع في القتال أرسل ولم راهباً شدذر هرلد وحجشه 
بالخضو ع لحك البابا ء فرفض الاجلين ذلك » وكرر ولم الانذار, 
فكرر الاتلين الرفض . حلئد ثلا على مساه مهم حرم الكيرء 
قاوجف القوم خوفاً ورهبة 

وصف المعركة 

لقد وصف المحركة روبرت وابز شاعر الك هري الثاني » فأبدع 
أذ وصفف ايدان وصفا طبيعياً . م وصف تجمع الابطال » والعتظاء 
حول ولم » وأنثاد أناشيد الخرب » وعنفاطية الدوك رحاله» طآروا 
عدحهة والدماء له . ووعدوه خيرآ . م قال الكائب : 

« قهرع انود الى خياءهم » وتقلدوا أسلة تب » وأملى الدوك 
عليهم الاوامر »ثم لبس عدة و ام 

من الخيول الاصايل » أهداه أباء مك اسيانا . فكار ن منظر ولمعلق 
ظهر حماة عا يروق » كأنه للحرب قد خلق . ٠‏ وس العلم الباروي 
لأ حد أيطاله . وقسم رجاله الى ملاثة أقسام » جناحين وقلب 

المتاح الاعن لم وتهمري يعضده أوسيار » وفيه جنود 
بولون 9 . والجناح الايسر لالبان مركري وامري وقيه الريفيون 
والاشراف . وكان هو 0 القلى . وقد ته راله الحرب - 
(١1ة)‏ 


وبدأت المعركة الساعة 5 صباحاً . وَامحْد ول م خطة اهجوم » والتزم, 
هراد دطة الدقاع . وكانت أسلحتى السيوف والرماح وآدوات 
حديدية متنوعة . وقد رئب ه رلد جيشه متصلا كالينيان المرصوص», 
وحذر جنوده 5-3 من التفرق والتشعب فيتغلفل العدو يشهم ». 
وأحاط جدشه محاجز من أغصان الاشجار وعنع الامجليز ورأءه. 
وكان أخوا اللك ألى حانيه يذودان عنه » بوم الاشراف. 
والابطال 

فتقدم النورمندهون قْ ثلا يق صفوف © | كبرها وأقواها قي. 
00 > بقادة ولم » والى جانية العر المقدس . مجاوره أبطاله 

شرأفه ٠‏ فوقف للم الاجليز » وقوف الابطال للا بطال » ومدوأ 
بم بلقو » فكات لم سور ترد عنه القواضي وحي متثامة >. 
وضربت الطبول ©» وعلا الضجيج ء وفخت الانواق » وزحرت 
الابطال » وشرعوا الرملح ‏ وجردوا السيوف » وأطلقوا السهام . 
وكان الن الاجايزي يمخطر كرقاص الساعة ذهاياً واياباً 4 ورساله 
: لا زالون ملتحمين »كا أوصاتم اللك هراد . وانشد التورمنديون. 
نشيد شارلان ء واستأذن النطل تسيغير مولاه ولم بأن سد الطررت: 
قَادَن له ٠‏ دآ بضرية سيف وطعئة رمح »© جندل ما اثنين من 
الامجليز ٠‏ و"ععت فمقعة السلاح » وصبهيل الول » وصبحات 
الفرسان » ووقم السيوف على التروسء وانات اللرحى » وعريدة. 
الشححان » واشتد شتد الطءن والضرب» والتداقع والزاحم .كل ذلاكه 
با لسلاح الايض ٠‏ بحبح الاتجليز في صد النورمنديين . ٠‏ وطرحوثم في. 
الختادق عشرات ت ومثاث» 1 كداساً مكدسة.فبرز زادورد أخو الدوك 
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5 ء لم و تاشد التورمئديين أن * شتوأء ومتشددوا وانفتا عدا الكرة 
قأثئلا « اننا ستفوز إذن الل وظلت الحرب سجالا ينهما الى الساعة 

“م مسأء . وكان التورمندون أو لا يطلقون سهأموم أفقية » فيتلقاها 
الاتجليز بالتروس ء فلا تضرم . شعاوأ يطلقونا عنودياً على أمل أن 
تسقط على رءوس الاجليز » ولكنها سقطت فوق رماتها » فاضرات 
.بهم ضرراً بليغا » إذ كانت تتزل عليهم كالامطار الغزيرة. . ولكن 
٠اصاب‏ الك هراد سبماً فقأ عه ع وسيب له ألا شديداً ٠‏ فزع 
السرم بيده ٠‏ وربط عينه » وظل على القتال 

ولا عجز النورمند:ون عن أخذ الاتجلز مواجهة 6 عمدوا الى 
'الخلة فتظاهروا بالاندحار 6 وتراجعوا » شُرى الا جلي ف أأرم . 
وما ابعدوا عن مرا كزثم ارتدوا عليهم » واشتبك اليشان ,يالقتال 
وطال الامر بنبما دون نتيجة » اذ كان كل منهما كفواً لصاحه . 
.وكرت القتل ف الخانين » وداست ت الخيل كثيرين منهم ل 
بحت ول بم حجصانان » وركب الثالك » وما زال في الميدان . وضريه 
أحد الاتجليز ضرية 3 أصايت الخوذة » فقدةتها قدا ولكثها لم تعد 
«الرأى د وآخيرا |2 الابطال » ونكست الاعلام » ورخم الظلام ء 
.وتجندلت الفرسان » وسقط الملك هرلد في الميدان . واسفرت الممركد 
عن فوؤ الورشدين ابا لبلا 3 يل كان قتلى الاتيلية ٠‏ ولكن 
ٌ كتلى النورمئنديان كاوا ٠‏ 

وق صباح البوم اد ا » وهو نوم أحد ء حاءت سيداأت 
بريطانيا » تدفنموتاها » فكا نتالنساء تفش عن اروايو و وي 
وأولادهن . وكان منظر الميدان مما يفتت الا كاد . واشتغل كبان 

(سه) 


القرى كل النبار في ينيز الموى . وحاءت ام الملك هرلد تطلي لجثة 
ولدها الملك . فرفض ولم طلبها قائلا ان هرلد حروم من البا! فلا 
يستحق تعمة الدفن » بل بحب أن تأكل الكلاب له . ولكثها 
توسلت اليه كثيراً فسمح أخيراً أن يجاب طلبها . ملت جثة املك > 
ولم يمر عليه العام منذ جلس على العرش » الى ولثام ودقنتها هناك 

ودخل ولم لندن ظافراً » وتسم العرش ولبس التاج . ودعي , 
ول الظافر 

الحوارث الدالم 

سنة ٠١49 ٠١55‏ ثار الاتجليز مراراً على ولمء فكان مد 
دورتهم كل مرة 

سئة ١٠١55‏ : ده أطّلات الصلية 

سئة 1١11‏ : بدء النزاع بين أميراطور المانيا والباءا 

سنة 1955 : أخلة الصلية الثانية 

سئة 1165 : ملك هنري الثاني على انلترا 

سنة 1١7٠‏ : أخضاع ارلئدا لايجاترا 

سنة 11 : ذهاب ريكاردو قلب الاسد . مع فيليب ملك 
فرنسا ألى فلسطين 

سئة ١١١‏ : امزاع وحنا الملك من ولدي اخيه وقتليما 
في برج لندن 

سنة 6الا١‏ : أصدار «وحنا البراءة العظمى ء وغي أساس 
الدستور الاتجليزي 
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سنة “10778 : تنصيب روداف هيسيرج أمبراطوراً على المانيا: 
سنة 1786 : تتح ويلس في حك ادوارد الاول 

سنة ١1*45‏ : غزو أدوارد الثالث فر نسا ؛ معركة كرسي 

سئة 1415: أدعاء هنزي الخامس» ملاكث اجلتراء التاجالفر نسوي. 
سنة 1418 : غزوه فرنسا وفوزه في معركة اجنكور 

سنة 153117 : قتح لورمئديا 

سنة 147١‏ : عبدة تروليه بين فرنسا وأنجاترا 

سنة 1474 : فوز هاري على الفرئسين ٠»‏ الذين رفضوا"' 


نلك العيدة 
سئة 5 ١‏ : حصر الاجلر مدئة أورلبان الفرنسة 0 وطظهور 
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في سنة 9 ١‏ 
« فشخصت أنظار اورنا حمعاء ألى المشيد ليروأ أن عقف 
#لفرنسيون ليصونوا مملكتهم 6 ( جيؤون ) 
مركن فرنسا في العمدن ١‏ 


1 اجتمع قوأد اليو نان ء سات خشر كد سلامس ء ليروأ أن كان 
“القدح ا مملى في الفوز ء كان كل منوم يدعي أنه الاول والثاني 
عستوكليس . فدلنا ذلك على أن عست وكيس هو صاحب القدح المعلى. 
.عكذا في مدن اوربا تدعي كل من أيظاليا وانجاتر! والمانيا واسياتيا 
الما الاولى قي العدن والثانية فر سا . فدلنا ذلك على أن الاولىي عي 
-فرنسا . ولدس من يجهل تأثير قرسا في الفنون اجخيلة والعواطف 
الانسانة» واداب اللغة » وغيرهأ من مقومات الاة الروحية . 

.وعكننا القول» ولا تخشى في ذاك لومة لاثم - والقائل هنا اتجلزي ‏ . 
.أن الخاحز الوحيد الذي حال دون استعباد اورم لاجلترا هو فرنسا. 
فقد ندر ان تجل روح الاستقلال القوعي ”أ 5 لى في أورليان 
سنة 15989 > بعد أن وطىء ٠‏ الاجنبي أراضي فرنساء وقهر جنودهاء 
وقتح مدائئها » وتسم عروشها » ومنيت مخيانة كثيرين من اناما 
:الذين انضموا الى الاعداء تكانة املك الذي اغتال أميرهم 

زفحت 


موقف فرفسأ 
بلغ التراخي والقتور من القوم أعظٍ ميلم . فم يكن يرى في فراسا 
إلا الفاقة والتخاذل » فكان عمالها يحزنون اللصوص » اذ لا يجدون 
عندثم ما يسرقونه . وكان يتنازع مخازن الاقوات فريقان مرن 
الناهين » ثم الاجايز الغزاة ء وعصابات اللصوص . فسادت أنحجاترا 
شمالي فر نسا كله سئة ١578‏ . وتهيأت للاجهاز على الاق 
حصار أورليان 
كان موقم هذه المديئة على ضفة لوار الثمالية » يصلها بالإنوب 
جسر ممتد على الثير > وعليه برجان » وكان, افر نسون بواصلون 
اخواهم ال حصورن واسطة بسر د “قراغ القائد الا جدزي 
سالسيري أن امتلاك الجسر خطوة أو لفتح المدة . فوحة همه 
0 | كتوبر » فقطم الفر نسيون 
سما من اللإسر » و بذاك فصلوا المديئة . ولكن حلول الاجايز 
حتالك حكيم في المديقة. يقول جبون الانجليزي : ان المدافع استعمات 
شي حصار اورليان لاول مرة في التار.عخ . وكانت تستعمل هنالك 
لاحلاك الناس » وأول من استعملها لدك الاسوار ثم الاتراك في 
دصار القسطتطضة 
وكان الاجليز توقعون أن الجوع بر الفر نسيين سين عا فى النسلم ء 
أذ حال السور المنيع » والنبر أنخيط بالمدينة » دون قتحها عنوة . وقثل 
القائد سالسري بشظية قنيلة » نخلفه في القادة اللورد صوفوك . 
وضرب اد أورليبان بالمدافم وو انا شك القوف 2 دمع 
سئة ١555‏ وشدد في حصارها > عات تشعر بالجاحة . وأخزاز 
( عله ) . 


السر حون فستوك الاتجلزي قووا عظنماً على القرنسين » فيه 
دوقاري قرب أورليان حيث تغلب ٠‏ البجليزي على 2٠٠٠‏ 
فراسي . وبذلك حصاوأ على كثير من الاقوات ع كانوأ قاة ف 
الاحتياج اليبا . وكان أهالي أورليان على وشلك التسلم » وعرضوا 
شروطهم على دوك برعندي » وستم ولي عهد فر نسا الب » ومال. 
إلى التنازل عن العرش . فصدته عن ذلك الملكة ووصيفتها . ٠‏ وقصرته 
الممكة الشررة عن ادراك طريقة لانقاذ أورليان وفرنسا من 
ذلك المأق 
من هو المنقذ ؟ 

كان ف قرية دومرعي » قرب اللورين » وجل اسمه جان دارك . 
وقد ربى دائلته على التقوى والفضيلة . وكانت كرى بناتة جانيت > 
ومدعوها الفرنمسيون « حجان 6 والاتجليز « جوان » » وه في. 
الثامئة عشرة من عمرها » مغرمة بقراءة سير القديسين والنساك ‏ 
فأمقَظ ذلك في قليها أحلاماً » دفسها الى عيشة العزلة والانقراد ‏ 
وكانت ترعى غتمات | بيها . وقد اشتبرت في محيطها بطهارة حاتية 
وعطفها عل المرضى والفقراء . وكانت منطقتها بعد-دة عن ويلات 
الحرب » ولكن اخبارها كانت تروع الناس . ومرّة دثم القرية 

بض الغزاة » فلجأت مع والديها الى « نوشائل » وكاقة أخان 
المرب » وآلام الامة من جرائها 7 تقش على صفحات قلبها آي 
الوطنية . فى تحر بر فرقسا شغلها الشاغل ليلا وماراً . أخف الى 
ذلك روّبة الصور الت بين اتتصار الله للمظاومين يطرق خارقة - 
كتشدد اعانها » واصعدت صلوات حارة © وأخيرا وَعقت في نفسية 
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أن الل دماها لذلك العمل » وأمدها بقوة خارقة . وقالت بعدئذ 
ان الرؤى السياوية بدأت تتوالى عليبا منذ بلغت الثاثئة عثيرة من 
العمر . وكانت قد صامت في اليوم السابق » وسممت صوت الل 
مخاطيها » وي ذاهبة الى الكنيسة » ورأت مع الصوت برقا لامعا . 
ثم ظهر لطا ماري ميخائيل » وسيدتنا مريم» والسيدة كارين . ٠‏ وكلهم 
مكللون بلمجد والخلال . وسمعت حجان صوتم الاطيف المؤنس » قم 
تامس اطرافهم . . وبكت لانهم م ياخذوها معهم الى الفردوص . 
وكانت الرونا تتكرر بع رنين الاجراس . وقالت أن الاشخاص 
السهاوية قالوأ لها انها ستنقد قرنسا . ولذلك هت لعملها المجيد 
شروع جان دارك في العمل 

فأخيرت والديها بعزعها » ول ينها عنه غضبهم ولا حزم . 
فذهيت الى ذُوكولير حيث قابلت القومندان دي ودريكور ع 
وألنمست منه أن يعدعها للملاك . فظلنها القومئدآن بحنو ئة . ولكتبا 
أخيراً فاّت اقئاءه » ورنحخت قالوب أهل الدارة » فو”م نقوا هاء 
ادا أن الله استتارها لانقان فرنسا . فذاعت شهرتها في الخوار» 
وأرسلها القومندان صحية خفير الى شينون » حيث قابلت الللك وولي 
عهده . وكان ولي العهد في وسط جهور » لا عتاز عنهم علااسه » 
فعرقتة فرأسة» وححيثت مت أمامه » وقصت عليه ووّياها المهاوية » وأنبأته 
اله موق فوج فى كتينة ويعين أ وكات تنكلم جد وثقة تامين . 
فانتمشت بذلك عواطف الاسرة المالكة . ورأوا ان الله سلط عليم 
الاتجليز بسبب شرورثم » وكانت'قر نسا ومكذ مماوءة بروح التدنء 
وكان عندثم مع الخرافات والتعصب أعان وطيد . وءن شأنالاعان 
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صّع المسجزات » شدث في الا كليروس انتباه روجي» وحالوا في كل 
فرنسا محثون الناس على طلي الخلاص . وصدّق الثاس كل ما روي 
هم عن جان دارك . . واعتقد الانجدز ان روحا كلها » ولكتوم 
نوه روجا شروا . ولكن شارل ملك فرنسا صدقها . وتألى 
التاعى حوطا » وا؟ة ثقان ثقان بالرؤيا الهاو ئة التي أدعتها . وقاموأ لطرد 
الانجليز من فر فسا 
نتجند جان دارك 

غاءت ان الى بلوا ملابس اطندية » وامتطت حصانا أدثم , 
تاوت وعا ع واتطلارت كفك ردن . ولكنها م تليس الخوذة » بل 
كان شعرها اليل مسترسلا على كتفيها » منوطاً بشريط أبيض . 
فكانت متميزة ين نوق وتقارت سفا »ويلطظلة حرب كفرعا 
من انود . ورقعت ذوقبا عاماً كتبت عليه 9 يسوع _مري » . 
وعلىهذه الكفية قادت جيش قرسا . تاحترمها النودء وقدسوها 
وأطاعوها . وم تتدخل في حركات انود الفنية » بل تركت ذلك 
للقائد الكومئدان « دووا 6. واقتصرت هي على اغراء امنود أن 
الله معهم أذا ثم اقتحموأ صقفوف الا تجليز . ونئذت من الحدئن كل 

من رس على التتجند - ورافتها الكبنة يقبلون اعتراف انود » 
ويقدسون حيث حلوأ . ول تسمع في اليش كلة بردد . واتقاد لها 
الايطال كالاطفال وذهيوا الى الخرب ردح جددة 

فسارت من لوا قي ٠‏ ابريل الى أورليان ‏ 1 يصحببا دووأ 
لأهير وغبره من القوآد . فوصلت المدينة في /؟ أبريل . وق اليوم 
التاليي ركنت حصاتها » وطافت باحياء المديئة » بسلاحها الكامل ء 
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والى حانبها القائد دونوا وكثار الفرسان . واحتشد الناس حوطاء 
وتهاقتوا على لمن طرف نويا » أو مس علمها المبارك . وحسيوها 
ملكا هبط من السماء قي صورة أنسان ورفضت أن سماوا لما 
ولعة » وانقطعت لاصلاة » وسمع بها الاتجليز لغسبوها ساحرة . 
وأرسلت داك للاجليز تقو لولمة اد الله بأمرمم أن بردوا مفاتيح 
فرنسا » ويعودوا ألى جزيرمم » قبل أن يصب غضبه عليهم من 
السهاء . وكررت هذا الانذار عليبم وه في المدينة المحصورة . فرد 
عليها القائد الاجليزي السر و لمكلار كسدايل قائلا : 2 اذهي وأري 
بقرات أببك » وعيرها بعمارات أحبرت دموعها عل وجتتنها . 
ومع ان القواد الانجلز هزأوا بها » فقد أرعب كلامها قلوهم 3 
أنه لما جاءت الاقوات الى أورليان لم يتحرك أحد منيم لردهأ أو 
لسلبها » كلها سحرتهم 
المعركة 

ونا وصلت الاقوات » الى مديئة أورليان » ركب القائد دونوا 
وكانت حجان في البدت متحية . وهحم دونوا على الا تجليز في سنتاوب 
خصدوه . فبيت مدان بصوت معاوي » وركنت حصانها » واذ سيت 
علمها الممارك عادت تطلبه » الا أنها لم تنزل عن طهر حصانها » بل 
عاو لتدمن التاقده وي راكة 00 ببدها وسارت الى لدان 
ورأت بض الليرسى قرب مدخل المديئة فقالت « انتي لا أقدر أن 
أرى الدم الفرنسوي الا ويقف شعر رأي » . ودفت حصانها 
الى خارج الدئة » و رأت قومها مدحورين 6 مرندين محو أورايان 
بدون نظام . ولكنهم حالما وأوا القديسة » أنقليوا راجعين الى 
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الليدان . فراع الاتجليز منظرها <١‏ الجهنمي »ع على رأمهم . وانقض 
الفرنسيون على الحصون » وقناوا حاميتها الخارجية . ولااتتبت 
المعركة حادت أليها كل صذاتها الاثوية » فبكت ما رأت الدماء والقتل 
ولعت أنين المرى وامختضرير:. . وزادها بكاة انم مانو] 
دون اعتراف 

وكان اليوم التالي وم حمس الصعود » فقضته في السلاة. وفي 
اليوم الثالكث عبر الفر نسيون الثبر » وضرووأ الانجليز في جنو بيه . 
كرحة نان فى كما . ولكن الفرنسين فازوا استرداد سنت 
حجان وأوغسطين . ٠‏ فل يبق بيد الاتجليز الا الحصنان » وها مفتاح 
أورايان . وكاتت الأيحدة قادمة للانجليز » فرأى قواد فر نسا من 
ألكزم اقتستام الحصنين قبلها تصل الاجدة ء فيمتنعان علييم . وكان 
كلا ركسدايل قد وضع على أسوار البرجين حمسيائة من رماة الشال 
م زحرة اليش الاتجليزي 

وي صباح لا مانو حضر القداس الوف من الف رنسين » بناء على. 
برغية حجان دارك » واعترفوا مخطاياهم ‏ م عبروا النهر » وجان صمبتهم 
كساء الاتجايز منظرها » وسدد أحده نحوها سيماً » ورماها به ع 
قأصاب كتفها » وهجم الا جلي عليبا ليأسروها » فسبقهم الف رنسيون 
وحماوها يو يمان » وتعراحها تقطر دما » وذهبوابها الى المؤّخرة 
وطرحوها عل العشب . قزعت السبم ببدها واستدعت كاهناً » 
وعكفت عل الصلاة . ففاز الفر نسيون باتتزاع المصن من الاتجليزء 
.بعد مأ كانو| قد اريدوا عنه . فردءهم حجان بما يثنه في تفوسهم من 
#الناسة . وقالت لاجد انه حالما عس عامها الحصن يدحُلونه . وحدث 
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ان جندياً كان.في الحندق > وعل جان سده فهوى بالعلم على السور 
فلامسه فاندفع الفر نسيو نكأ سد الثعرى ء وتسلقوا الاسوار العالية » 
ودخلوا الحصن بود الال ارولو اناسل من الهة الثانة > 
فقوا من الخامية ”٠٠‏ وأسروا الباقين و ىف 

00 رتموا مانهدم من السر ء وعادت حجان الى المدينة 

ة . واجتمع القوم في الكنائس لتقديم الشكر لله » واحتفاوا 

ا المصابيح والمشاعل . وشرع الا مجليز في اليوم اتالىي 
نحرقون ذخائره وينسحبون من الحصدون . وبذلاك م القسم الاول. 
من رؤيا جان دأرك وهو رفم الخصار عن اورليان 

وسارت الى رعس » وحضرت 5 توب ألللك » وي رأ كعة الى 
حانيه . وقالت ان عملها قد كل . وسكبث أمام الله دموع الشكر 
والفرح قائئة « الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام » . 
وصارت تقول أن اجلها قد انتهى 

ولكن الملك والقواد حرصوا عليها » لان وجودها كان يضرم. 
في تفوص اللتود نيران الخاسة ٠‏ قرافقت الجش قْ أستردآم 
سواسون ولاون وثعبانيا وبوفيه وغيرها . ولكنها قي اهجوم على, 
ارس سنة ما أنسحي الفرنسون » وحرحت حان . وفي 
الريع اثتالي أسرها البرغنديون في ثعبانيا في 4؟ مابو . وسجئوها. 
في أراس »م في كروتري » على شطوط هولا ندأ ٠‏ وفي توثير 
سنة ١57١‏ أث شتراها منبم الاتجليز عبالغ طائلة و اوها | إلى روان »> 
وحافوها وتحكوا ]ا ساحرة » والسحر عدم جنا بة تومتد »> 
فاحرقوها حية في "١‏ مانو سنة ١188‏ 
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عوادت نأل 

سئة 1469 : أنسحي الانحليز نبائياً من فرنسا 

سئة “1407 : سقطت القسطنطئية سد تمد الثاني سلطان الاتراك. 

سنة ©1566 : بدأت حرب الوردتين بين اسري لا تكستر وبورك 

سئة ه/ا؟١‏ : أنحد المسيحيونفي اسانيا نحت ادارة املك فرد د 

سئة 149.7 : سقطت غر ناطة آخر حصون الاسلام في اسيانيا . 
وف هذه السئة كشف كوليوس العالم الجديد ‏ اميركا ‏ 

سئة ١555‏ : غزأ شارل الثامن أيطاليا 

سئة /اة4؟ : سار فاسكو دي غاما الى الشرق بطريق رأس 
الرحاء الصاح 

سئة ١808“‏ : انبعت اسبانيا مديئة نا بلي من قر نسأ 

سئة 161 : توق فردائد ملك اسانيا . وخلفه شارل الخامس . 

سئة 1910 : تتازع وئر وتعزل ( راهبان كاثوليكيان ) على. 
لنفرأ نات وعن ذلك نششأ الاصلاح الديني في اورم 

سنة ١1615‏ : صار شارل ملك اسيانيا أمبراطوراً على المانيا 

سنة 167١‏ : فتح القائد تورتيز مكسيكو 

سنة ١167©‏ : أسر ملك بافاريا فر نسيس الاول هلك فر نسا 

سئة ١6+‏ : صلح "عالكلد بين البروتستانت والكاثوليك 

سسئة ١6#‏ : خرو اج عنري الثامن ملك امجلترا على البابوية- 

سنة 1685 : تنازل شارل الخامس لابنه فيليب الثاني 
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سنة ١667‏ : جلست البصايات مذكة على انجلترا . وكسر الاسيان 
نشي سان كنتان 

سنة 16/١‏ : كر الاسطول العئاتي أمام الخلفاء في ليينتو 

سنة */إ16 : مذيحة ماري برثاماوس في فر نسا 

سنة 4لا6١‏ : ثورة هولتدأ على أسسا نا 

سئة 1680 : فوز قيليب الثاني على برتوغال 
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العأسيره 


كر الرسطول الرسياف 


دده ره ١‏ 





امتاز ملك اليصايات ستوارث بأمرين : تألئف شركة المندء 
.وكسر الاسطول الاسباي . نشأ عن الاول | كر مستعمرة ة في تاريخ 
الدئيا . وعن الثاني نحياة احجلترا والاصلاح من الاك 
أسباب العداء بين الدولتين 


الدول كالافراد 6 تتازع وتخاءد م ء وكالافراد تصرقاتها 
ظاهرات أسياب كامئة طي الصدور. ٠‏ ومن أسياب العداء بن انجلتر| 
وأسبانيا في القرن السادس عشر ما 1 

١‏ - تشجيع الامجليز رعايا أسبانيا عل الثورة » ومساعدتهم 
.الال -0 »كأ في حو لاندا مثلة 

اتفصال اجلترا عن كنسة البا! » وفيليب أعظم أنصار 

ملك ا 

ع سطو البوارج الاجايزية علىالتغورالاسانة فيالمستعمرات 
كاتني شيل مثلا” 

5 . المزاحمة الاقتصادية » والاستعارية ببن الدولتين 
ه ‏ هزء الانجليرٌ بالملك فيليب جهاراً 
ْ 017 


أعدامهم حنة الل الكاويكة » وكانت فْ لندن 
يضافة ابئة عمرا اليصايات . وي مداعية بالعرش الا نجليزي لانها 
ابنة جيمس . وقد أوصت لفيليب بالعرش الاجليزي بعدها 

فبئاة على ما ذ كر من الاسباب حلت أسبانيا على أجلترا حملة. 
دارروس على اليونان في أولى المعارك 

كان لفيليب اميراطورية 
لا يعرف التاريخ ها نظيراً . 
قفيبا : أسبانيا » بروغال » 
بلجمكاءهو لانداءءايلي) سيسيلياء 
لبارديا #تونسء أورانءاثراسن 
الاخضر » حزر لعاز ء ملقا » 
قيليين » وكل اميركا الجنوبمة 9 
ومكسيكو وهندوراسوحوأتهالا 
ونكاراجوا وسان سلفادور ا - 
000 وفلوريدأ وفكدا 9 قيليب 0 أسيائيا 
ونيومكسيكو وكلورادو واريزوتنا 3 ى 
وكاليفور نيا وغير ذلك من الاقسام 

وكانت الاولى في الاتساع والفتى والقوة الحربية والبحرية . 
وكان الا صديق فيليي وحليفه وقد أشتركا سئة الها في كسر 


الاسطول التركي في ليينتو 
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معدات الجلة 

كان رسن بأرما أشجع أبيطال عصره ء وأاوحد قواد زمابه » 
وأوفرهم خبرة قي الحرب ودور المخارك . فعيئه الاميراطور قائراً 
مده الجلة . وكان بحت رايته مخبة القواد والابطال . واأناه حمسة 
آلاف من ثهاللي ايطاليا » وأربعة آلاف من نابل » وغلانة آلاف 
من العسا . فقطع الغابات لبناء أساطيل حر بية » وسفن نقالة الجنود 
والمهات . وكان الاستعداد ري را 1 يعرف نه اد ف ىت 
الشمس الا البالا ودوق جز . وفي ختام السئة برزت الله بأعظم 
الظاهر ‏ وقيبا ١‏ بارحة ضخمة ؛ فيا ١٠٠6م‏ نخار وع.ء.؟ 
جندي بري و54 سفينة نقالة » ومئات من السفن النهرءة » وعدد 
رات الاك ؟ كل .اعد اده و بسار 
للبو وغرف وقاءات عديدة . وكلها مجهزة بالاعلام والاواق 
والاسلحة والمداقع 

وقد موا كل ما حسيوه لازماً » كالعربات والغال 
والمعاول والراميل والاود والات قطع ا شب 4 و لات الناء 
والاطعمة والثعروبات . فكارل. معبم ١1,5‏ الف زحاجة حمر ء 
وءءء.؟* قنطار من لوم النازر » و١٠٠٠‏ قنطار من المين ء 
و٠.٠. ٠8٠١‏ زْساحة ماء . عدا السمك المقدد والقاصوليا والزيت 
والخل والشموع والمصابيح والشراع وايش والرصاص لسد ما قد 
0 من التغر في جواني السفن . وكان نوع رحال الجلة 

٠‏ 5“ واء-+4 كيال . وقد سموه الاسطول الذي لا يدحر 

مذ فيا بن مماحي الابزاية » دعي يشا وفر نيك 
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دي توليدو ودون الونسلي ودي اوسون ودون اوغسطا مكسيكو . 
وف أثناء أعداده اسرع قائده العام الى بلحيكا » فاعد هثالك 
أيضاً » اسطولا ضخماً من السفن البحرية والنبرءة » واستخدم 
الوفاً من العمال يشتغاون بالمطارق والا لات » ليلا ونباراً » في غنت. 
واتتورب وبروج . واعد ٠‏ الف برميل فارغة .لد حسور تقالةعل. 
لجداول والاجار 
واتضم الى هذه الله كثير ون من اللوردات والاشراف ©. 
كدوك بنترانا ابن غوميز ار ء أحد أ ثاء الارشيدوق فرد تد» 
ودوك فساسيان غوزاغا من أسرة نواه وجبوقابي مديسي > 
ناوشن فانون: و 7 ل فيرضا الباباء وكثيرون. 
من الطامعين في الشهرة . وكل من حعتّه الاسياب عقاصد الجلة 
رحال اتمجلترا ومعدامها 
ترعرع في ملك اليصابات | كبر رجال انجلترا وأشهرثم في كل. 
العصور في تاريخ الفتوحات وسياسة الدفاع ٠‏ فاجتمع من هؤلاء في 
دولين جرين في .ذا مانو سنة ره ١‏ إل" كبة ة أمهاومم : : الاميرالالسر 
فرنسس دراك وهو أول من طاف حول الكرة الارضة من 
الاتليز . وكان ذ كره بروع الاسبانيين في كل الدئيا . والسرجون 
ه وكيز رواد البحار في اميركا وأفر شة . والسر مارثئ فور ببشر » 
| كير الفاحين في الاقالم القطبية » واللورد هوارد افتغهام » والسر 
ولتر وال 6 عست و كلس قدن ء فكارث أميرلا وقائداً و 
وسياسياً نكا 
ومما يؤر عن توادر الانجلز اهكان قد تمين دوم هه ووليو ' 
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للمسا بقة الرحرءة . واشترك في هذه المسابقة ولت راليه وفرنسيس. 
دراك ٠.‏ وقبل ان يشرعوا بها حاءثم الربان فلامئغ الاسكوتلائدي 
ينذْرث أن الاسطولالاسباني وصل. ولم يكن حديث ولاهاجس ولا 
حر لاحد في امجلترا وشهالي أوربا ء الا الاسطول . وخبر كبذا : 
في وقت كهذا © يقم اجلترا ويقعدها . فنادر البحارة الى قوارمم 6 
وصاحوا برفاقبم لاعداد الممدات واتتظار الحرب . ولكن السر 
فر أسيس درأك وبحم ببرودة أمجليزة قائلا :2 عند متسع من. 
الوقت لاعام السيق أولا م نكر الاسعلول » : فليوا في ذلك 
النبار أجل لعي ».وا كه اتنظاماً »كانه لا خطر ينهبددثمء»وفوق 
ل 0 بأمة من الاتم في حياتها . وبعدما أبوأ' 
بهم البحرية عادوا الى سفنهم واستعدوا الحرب 

ارت الاخار في كل اتجلترا » وأنذرت كل مديئنة > .وكل. 
قردة ومزرعة » ان العدو العظيم الخيف قد أن » فتشددوا أها 
الاجليز وكونوا رالا . فاءذت العدة في كل خليج » وكل جون. 
أو خور. وشرعوا يجمعون الخيول والعربات والذخائر والرجال ». 
ولكن : أعظل قوة دفاعية في امجلترا في كل المصور هي الاسطول. 

الصايات 

أرسلت الملكة النصابات المناشير في البلاد » نحث مها الناس في 
كل أقسام انجلترا للاجماع والتعاضد والاستعداداتء بإلمال والواد 
والرحال» لصد الغزاة الاحانب عن الوطنءوحماءة النساء والاطفال ». 
والدفاع عدن الكنائس والشواطىء |1 ال.وكتبت الناشير بعبارات. 
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-مؤثرة كثير اللجاسة في الصدور » وتجمل الدم الانجلزي ‏ البارده - 
يخلي ب من وسط الاسبان يدهم عل 00 الاتحجليزي المقدس 
5- عد الجارة 2 
2 ولنسم أنفسنا وامودنا 
للاله القدير » ليمارك القاوب 
الخادصة لمللحكتبا و بلادها 
وتحد ألله الاعلى 2« 
واردةتمتاشيرها حطبة 
الاعدان . ومنها « يا شعي 
ايوب . قد حذرتا يعضوم 
من الخيانة . واكنى ب اليصابات 
أو كد ل انني لا أحب اللياة بدون ثقة بم . الظالمون مخافون ع 
ولكتي بذ دول أدتى محفظ ء واء سوق تفسي وكوادي لمتاءة الله 
افا 6 الخطية 
م و عش معكم وكل 





.ويحمة رعاباي . فاما أن أموات م 


عل هأ النحو 5 
راي راليه 


قال الشاعر العري : الرأي قبل شجاعة الشجعان . واليك 

خلاصة رأي راليه » برد نه على من قال بالانسحاب من الشطوط 

والدفاع عن لندن برأ . 2 بحيب أن تمكون استعداداتنا الرسعية يحرءة 

قعليئا أعداد اسطول قوي يضرب الاسبانيين في عرض "البحر ع 

ولا يدعهم يلاسسون شطوطنا . ثم استشيد بحوادث خطيرة ف 
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واريخ ا ينا ورومية وقرطجنة . وابان أن الفوز اما كان للبحر في 
كل العصور . ومن فاز بحراً فقد قاز نبائياً . قال فيجب إقصاء 
العدو عن أرضنا والا حسبها له وطناً . فزداد قوة -جنوده العنوية 
وتضعف قوة حنودئا كذلك » . هذا رأيه الذي أدلى به في مور 
ولبن جرين الشار اليه 
قيام الاسطول 
ردح الاسطول مهر ناغوص في برنوغال » في “اماو لمارةاء 
بامهة وحفالات عدعة المثال » ورافقه الثاس بالتبليل والادعة كلهم 
ثقة بفوزه النام . وان اتجلترا قد بلغت نهايتها ولا معين . واتهى 
إتتهائها تاريخ الاصلاح ء وما يئا عه . على ان الاسطول لم يكد 
يبعد عن البر حق هبت عليه عواصف شتتت عله » وكادت تغرقه 
فساقنه بعئف الى تواحى بسي . ومات اميراله سنا كروز الشبير . 
وسيب مونه هو أنه لم يتمكن من اتفاذ مشيثة الماك فيلس » فأنه 
هذا تأنياً ثقئلاً جداً , فا تكسر قليه » ومات عل الاثر . وخلئه 
على الاسطول 1 از وريه دوك سيدونيا » وهو عدي الاهلية للهمة 
يده ٠‏ وكارث مساعده فيها حجوان دي مرتئسه »6 وميغويل 
أدرجوأ ندو 
واستاّف الاسطول سفره بعد أصلاحة » في 17 بوليو » قاصداً 
القنال الا مجلزي . فوصله دون حادث . وكانوا يؤملون ان الاسطول 
السيادة البحرية ‏ وأمرهم الملك فيليب ألا يوافوا الب 
الاتجليزي » بل يشططوا على البر الاوربي » ويتخذوا فيه وازعاً 
)١1١(‏ 


لوده )-- الخديد اليم » الذي أعده برئس بأرماء 


قوات الأجتاولات 
كانت قطع ا الاتجليزي أوفر عدداً » ولكن قطم 
الاسطول الاسياتي أ كر وأ ى ٠‏ فل يكن من مصلحة الانجاز 


الاشتباك بمسركة فاصلة علاوة على ذلك لكان على الاسلول الخين 7 
أن يقسم قواته الى قسمين » ويضع في كل ناحية قساً . فأقام اللورد 
هري سيمور على حصر موأني الأعداء ون رةه قوية . وكان 
أميرال الاسطول الاجلين ي العام الاورد افتغهام 
التعال 
ظهر اللورد أقتقيام بأسطوله في عرض البحر في ٠١‏ ووليو 
سنة ه1١‏ . فاتؤت «وارج الاسطول الاسباتي حوله » في شكل 
جلال او ييية أمباد . فم يعترضها ولكنه تعقبها » مهاجم ساقتها . 
فأسر بعضاً من أَثم بوارجها » وعطل كثيراً غيرها . وكانت خسارة 
الاسطول الانجلزي زهيدة جداً . لانه لم بواجه الاسطول الاسباني . 
فكان الاسطول الاسباتي يضعفكل نوم » عا يفقد مه » والاسطول 
الاتجليزي يزدادكل بوم » عا ينضم آليه » من اسكوتلاندا وهولاندا 
واتحجلتر .١‏ وقد انضم إلى اللورد اقتغهام الاميرالية شفيلد تراد 
وأوكسفورد وراليه . واستأحر نار انجلترا سفئاً من أقسام الدناء 
وركوها ء وأتوا بها على نفقتهم للتجدة الوطن 
فانسحب الاسطول الاسباتي » حسب أمر الملك فيليب » الى مرفاً 
كاليه في لاا بوليو . وكان برنس بارما ينوي أن يدخل : نهر التاعزء 
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ويحتل لندن أولاً . لامها ضعيفة التحصين » وأهلها ذوو ترف ويذخ ء 
لأاعيالون الى الحرب » فيقبض بذك على عئق اجلترا . ولكن 
الا تجليز ء واطولانديين ججعوأ سفئاً وحارة مك لاشغال الاسطول 
وحم اسطول برئس بإرما وتهديده . وكات الاميرال زد 
ال مولاندي يقود أسطول هولائد| لك ينا من أسطوله أسد ثخر 
دتكرك وحصر الاسباتي الخديد ء» وحاء بالياقي لتنجدة الاسطول 
الانجليزي .:وحصر اطولانديون خليج د نكرك مخس وثلاثين سفيئة 
شمو ها خارة . فكان أميراليةالاسطول الاساتي يبغون الاتصال بأمير 
وارماء : الاميرالية ألا لز يفصاون يثم ,تراط الاخطول في ليج 
كاليه لع 00 
البوارج الصغيرة في الموض . قل يكن الانليز مهاجتها . ولكنهم 
دو | 00 مان حراقات في .ة؟ وليو : كا عمل اليونان باسطول. 
الفرءن . فقطع الاسبانيون مراسيهم » وشردوأ في عرض البحار . 
وكانت بوارجم تصطدم احداها بالاخرى . وق صباح اليوم الثالي 
هاحتيا الامجليز متفرقة . فبدا باهجوم الاميرالان "دراك وقنز ء تلاهم 
قتان وسونول وبدن وكروص ورنور . قشتنوا عل البوارج 
الاسانة » وأقصوها عن امول أمير ارما » الذي كانت عيناء 
شاخصتين الى الشاطىء برى اندحار أعوانه بقلب مزق غظاً 
وكداً . واليك وصف القتال بق معاصر للمعركة : 

« في صاح 55 وليو © عادت اليوارج الآسيانية قاصطفت ء 
جاه حرا تقيلد والدفت خطة الدفاع . وكان في الاسطول الاسباني 
في هذا الوقف تسعون تارحة ضخمة » يكن أمامها » من هذه 
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الطقة ء في الاسطول الاجلزي | كر من 7 أو 7” ذقط . وياقٍ 
وارجه صغيرة . وكان الانحجليز جمون بإسرع بوارجهم © ومتق 
دنوا من حاني البوارج الاسيانية ضر وها وانسحبوا بسرعة . 
وظلوا على هذه الكيفية » يضربون ويهربون » م ,سودون 
ويضرنون » حت يحطموا البارجة التي يضربونها او يأسروها . 
.وواصلوا هجانيم, من الصباح الى الايل . حتى نقدت ذخار 
الاسيانين . طلت بهم الحسارة الكييرة . ول تخسر الاجليز ولا 
نارحة ب واخيرا شر الاسيافوق فراع » وساروا ثالا نحو 
تروج . فتركيم الاميرال افتغيام لرحمة الامواج . فاضرت هذه بهم . 
.1كث من الاسطول الاتحجليزي . والخلاصة انه لم ينج من الاسطول 
الاساني ألا *ه ار<دة مهشمة . وقاز الأجلز لسحقةٍ > والسادة 
البحرية من ذلك التاريخ . ومن ذلك اين ٠‏ لم نحل اسبانيا بغزو 
امجلترا . وكانت نكية الاساطيل الاسيائنة نقطة محول وانقلاب في 
تاريخ اوربا والعدن » وبها قاز الاصلاح والديموقراطية 
عوادت مالي 
سنة ١1655‏ : ارتد هنري الرابع ملك فرنسا الى الكنسة 
' الكانولمكة 
سئة مده ١‏ : توفي فيليب الثاني ملك اسيائيا 
« 10 : توفيت البصابات ملكز انجلترا 
< واد : بدأت حروب الثلاثين سنة في جرمانا » بين 
ا إلكاثوليك والبروتستانت 
11) 


سئة 1575 1547 : وزارة الكردثال ريشيليو الشبير في 
فرسا . وخلاصة أتجماله . اذلال جرمانيا . وسحق الطغوبوت 
والاشراف . وتعظم ملك فرنسا . 
ميئة 5*٠‏ :يحدة عمستافوس أدلفوس ملك اسوج البروتستافنت 
في جرمائيا ومات ظافراً 
سئة 1554 : محررث ورتوغال من ثير أسياننا 
« ؟155 : البزاع في انجلترا بين شارل الاول واليرلمان 
و48١١‏ : صلح وس.تفالي بين الكأنوليك والبروتستانت 
نهابة اروب الدينية 
سئة 1689 : دكتانورية أو ليف ركرمويل الانجزي في ابلترا 
« .>5 : عودة ال ستوارت لعرش اتحلترأ بعد موت 
كرموريل 
سئة 1551 : قبض لويس الرابع عشر على أزمة الي 5 
فرأسا . وحروه الكثرة 
سئة 105 : جاوس بطرس الكيير على عرش روسيا 
د وهمذا : أضطباد لويس الرابع عشر البرو”ستانت فيفر نسا 
اضطبادا شديدا 
سئة مهدا١‏ : نورة انجاترا على جبس الثاني » وطرده من البلاد 
وملك ولم أودائح 
سنة 1151 : -جاوس كارلوس الثاني عشر على عرش أسوج 
11) 


. أرما 5 
دوء٠ءلاة‏ : موت شارل الثاتي ملك أسياننا . ووصيتة لفيليب 
دوك انحو 0" | 0 
نة 1«ل9؟ : أنحاد ايجلترا واوستريا ضد لويس الرابيع عشر 
أورا' 
بمساعي ولم اوداج ا 
0 : موت ولم اوراج » وتبوؤٌ زوحته حنة العرش 
مكأنه . واعلان الخرب على فرنسا 
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الخادم عشمره 


سئة 5٠لاا‏ 


« اقد دوت صمقات معركة بلانهم الفاصلة في أقسام أوربا» 

وهدامت صرح القوة الذي كان لويس الرابع عثشر يتمذّع فيه » 
( اليس ) 

كانت معركة بلاميم بين فرنسا والحافاء ظاهرة من ظاهرات 
التضال و في أوربا » بين ألربة والاستعباد » وي صورة مصغرة 
للتار .لخ العالمي أحجالا” . ولكى نفىم شأنها وعلاقاتها التاريخية 
والفلسفية ء لدم أن ندرصس عدة نقط » كلويس الرابع عشير » 
وورانة العرش الاسباني » وشخصية مارلبورو » وافسية أوربا في 
القرن السابع عشر 

لودس الرابم عشر سئة ١٠١١6 -- 1١5145‏ 

قيض لويس على الاحكام بيد من حديد » بعد ما مهد له العاريق 
روشيليو ومازارين ؛ يسخق الأشراف والمغوبوت ٠‏ فأصبح أويس 
قطي فر نسا الاوحد » وقالكلته المشهورة : « آنا الدولة » وظل في 
هده الدرجة من العز والئعة أربعين سئة . وكا كان لويس قطي 
قرنسا كانت قرنسا قطب أوربا . اذ كانت أقوى الدول مالياً 
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وحز با واذاذءا وعانيا ؛ 
وقد أذزك انها تعوزهأ 
البحرية » فشرع ينشىء 
اناولا فون طا السادة 


3 
البحرية . وحارب كلا دن 


00 .0 3 
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0 14 1 3 
دو لاوربا سشطامها »دا فزع /ظ 0 0 
ع 4 ١‏ 100/1 
١‏ 3 رح 1 
مأ اراد دن مدائنيا 4 وجعل 8 + ظ ل ' 7 
لفرئسا هيبة في القاوب . لسعاي 





ولقين ارق وا قارف 
والفنون » فظهر في عصره لوس اارابع عشر 
وبعده كار الشعراء والمفكرين في فرنسا 
عله وزيا ٠‏ 

كان اغغيط الاوربي ملا لتحقيق أحلام أويس . اذ كانت 
اانا تدك لفق طون القيقن دما اععافيها ف :طرق المرري 
من اورياء وكشف العالم الجديد » وحارية الأصلاح الديني وأشياعه 
فتسلطت عليها عوامل الفساد » وفاوك 1ه في بد اأتعصب واخود 

انآ الامزاطووة اطريائية نوكن ذا كت ون لقنا 6 
وعوامل النقسم والضعف » كيل هنغاريا للأنفصال عنها » ودروب 
الثلاثين سنة بين الكاثوليك والبروتستا نت التي حتمت بعهدة وستفالي 

وكانت انحاترا مغلولة اليد عمشاكلها العديدة بين أسري تودور 
وستوارت » وين الامة » وين الكاثوايك والبروتستانت . كقيام 
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الامة على شارل الاول » واعدامه سئة ٠54/8‏ » وحم كرمويل الذي 
كان لويس يخاطيه بأمسم سيدي الوالد » وعودة سالالة ستوارت 
لشخص شارل الثاني » وخلعة سئة "ا © وخلفة وم اوراتج 
وحية ة امرآتة 5 قترى أنه كان لكل دولة 6 دن دول اوري المعظمة » 
ما يغل يدها عن لويس » تقلا له اللو » وأتم مقاصده . ذلما تفرغت 
انحلترا من مشاكلها الداخلية حولت نظرها اناقشة فرنسا الحساب 
مارلبورو _ 
لكل متنفذ في التاريخ يطل يقاومة ء وندك صروح أآماله » 
قلسمية شطاية . فكان ملشادس البوناني شيطان داروس الفارمي 6 
قدك صروحع أماله قُ محر له مرأثون . وكأن اتوت الجرماني 
شيطان قاروس الروماني» 
وو لنجتن الاتحليزئي شيطان 
و بطرءن الا كير الرومي 
الاسوجي . هكذا كارف 
مارلبورو شيطان لويس 
الرابع عشر . قن هو هذا 
مارلبورو؟هو جون شرشل 
دوكمار ليورو حو 
الخربة 4 ومزاياه في ى نظم مارأبورو 
المعارك وادارة شَوُو يا . وقدأخق ضوءه كل إرق في ا 
0 





وقال فيه السر ادوارد كريبي « انه أعظ القواد الذين أنييتم 
انكلثرا في كل الاجيال يستثنى منهم ولنجتن فقط »© . في مخض 
معركة الا خرج ظافراً » ولا حاصر مديئة ألا قتحها . والسر في 
فوزع اوضاعه الشخصية . فل نكن تتقصه صفة من صفات كار القواد 
رد عل ذلك أتساع نطاق خيرته » وهدوء روحه » ورابطة جاشه 
في اثناء ثوران البراكين . وحي الصفة التي قال فيها فولتير ‏ انها السر 
قي تفوق الامة الاتجليزية وسيادتها تي الدنيا » 
كان ولم اوراتح رجل عصره ء والسند الذي أت اليه اتجاترا 
ل مشا كلها الدينية والساسية » وهو زوج <نة ابئة املك جيمس 
الثاني ملك انجلترا » وعي بروتستانتة » وأبوها كاثوليى .. فاما مار 
الامجليز على ملكبم جيمس وخلعوه » أرساوا فدعوأ 0 
ووعدوه امهم د ال الملك عل اتجلترا . وكات ولم ركناً من 
أركان اليروتستانقية في أوربا خا ولم وحثة بأسعلولا لى ارا 
وحالما وصل أ اليه كيار الامة الائجليزية » وبايعوه بالملك علييم . 
فهرب جيمس الى قرنسا » واتفق مع لويس الرابع عشير على ا نزاع 
الملك من يد ولم . مع أن ولم لم يكن محل بغير عدأوته » وكان نحسيه 
أعنلم خطر هريد اجترا وأؤوديا والاصلاح . فكان أصغاء لويس 
يم سن مساعداً ول بم على أتفاذ سياسته . وزاد الطين بلة و التاج 
الاسباي وهاك كانه 
فلس دوك انجو 
كان شارل الثاني ملك أسيانا بدون وريث ذكر ء لا ابن ولا أخ. 
وكان له اختان نزو ج من أحداها ليويواد أميرأطوراما نيا 6 و الثانية» 
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وي أننتا » أو يس الرابع قر. "املق أنه مك قد ترث المانيا 
وفرنما أملاك 000 ٠‏ ولا توفي شارل سئة 17٠١‏ ظهرت 
وصة كتنبا هو ؛ وبها بودي ل أملاك 7 الاساني لقيلىي دوك 
انجوء حفيد اخته زوجة لويس الرابع عير . وكان مر قيايب 
يومد “ا سنة . وقد نفد أويس ل حقيده الى 
مدريد » وقأل له عند وداعةه أنه 2 لا وجود من ثم يال ببريفية 6 . 

أي انه صارت اسباتيا وفر نسا مملكة واحدة . ولا وصل قيليب الى 
اسبانيا » تواجوه ياسم فيليب الخامس . وطنطنت خف فراسا بفوز 
سياسة ملكها لويس . قاثار هذا العمل حقد ليونولد اميراطور 
جرما نيا » قا نضم الى الحالقة الاحلية ضد لويس . ومبيدع هذه 
الحالفة ول 05 . أمحد مها أنجلترا وحوقندا وجرمانياء م انضمت 
ابيا د مارك كا سيجي. . وقد ذ كرت ان مارلبورو تين قائداً حاماً 
لجيوش الحالفة . فلما حضرت ولم أوراع الوفاة » أوصى حنةزوحته 
عارليورد هذا لانفاذ خطة الحالفة . وتي اليوم الثالك من الحالفة 
ترات حنة الى البارلان » وصرحت إنها محتفظة بسياسة املك ولع 
- زوجها واذاك / زوجت بعده جور بج مين دأعارك . فأنضمت 
بذلك دامارك ؛ أيضاً » لامحالفة . وكأن مارلمورو الضيان 00 
لفوز الحالفة » خرصت الملة حنة على حمل الخلفاء على قبوله قائدأ 

ماماً يوشم . وبذلك وحدوا القيادة » وأعطوا القوس باريها . لان 
مارليورو هو الرجل الوحيد الذي أعدته الطبيعة لقهر لويس 
الرا يعم عثمر ٠‏ قال وليئبروك خصم مارلبورو مه ما نصه «أنه حاز 
على نفود ذ مزيد كثيراً عل نقون نات وناك عن حدارة شخصية 
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قانه بفضله حقكلت الااتة وقازت على خصمها العيد . فان مارلبورو 
أعظ القواد الذين أنحيتبى انجلترا » 
الخرب 

أعلنت الخرب بين الافاء وين لويس في 4 مااوسنة ١8/١7‏ 
وكانت أول معاركها في فلاندر ء وفي أقاليم الرين العلياء وفي شمالي 
أطانا عقاضة فرلسا السمعان ضد الطلفاء عل طول الخطاء من 
مصب هر شلوب ثمالا الى نهر بو جنوباً . وأتحد مع لويس متخب 
إفاريا الناق على الامبراطور ليوبولد . واتصلت جيوش فراسا 
جوش إفاريا . وهددت الامبراطورية الجرمانية يتفكك العرى » 
وتقطع الاوصال . وفازوا على حيوش الاميراطور في خريف سنئة 
١9/.*“‏ فوزاً كيراً . وضريت ايوش الفرنسوية جيوش الللفاء في 
أعالي ألررن . وائزعت متهم مدينتي تراقس ولاندو . وت عل ذلك 
ان هنسجاريا ثارت » تروم الانسحاب من الامبر اطورية كل الذعر في 
قلب الامبراطور » ومحرج مركز ه كثيراً 

وأصدر لويس أوامر حرية ل يجرؤٌ نابليون بوبابرت على 
اصدار أعظم متبا . وحواها : تليزم ايوش الفر تساوية خطة الدفاع 
في هولاندا مستندة الى الحصون امنيعة . وقد أمدها الملك بنجدات 
عسكرية بقيادة فيوري . والى ده به المارشال تيلارد ومعه 
.٠٠‏ 85 محارب . وهو يشغل الخط بين هولادأ وافاريا . وحفظ 
اتصاله يوش افاريا يواسطة المارشال مرسين . وتتقدم الميوش 
الفرنسودة من ايطاليا الى أوستريا بطريق التيرول . فتنظم الى 
جيوش تبلارد ومرسين . و,زحف على قينا » ورسل فرقة منبا الى 
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متعاريا لشد أزر الثوار . وبذلك ترتّم الامبراطور ليوبواد على 
توفيع الثعروط التي عليها عليه قر نسا 

وهذده التعليات ت نشهد لاودس الر ابع عثير بالادلية الخربة . 
وقد أدرك مارلبورو ما قيها من الخطر عل قضة اللخلفاء . فكان 
عليه » كقائد » أن مدفع الخظة الحكيمة مخطة حكيءة . وكان نفوذ 
خطة لويس » وسقوط الخلفاء أمامة » أمراً لا ريب فيه اولا حنكة 
مارلمورو 

حركة مارلبورو الغئية 

كان مركز مارلبورو في قلادر 04 وقد انزع نالك بعض 
المدن من قر نسا . على أنه لما نظر في خطة أويس نظرة ثاقبة أدراه 
عاضشها من الدقة . قتبين له ان المعركة الفاصلة ليست في فلاندر بل 
في أوستريا ‏ على ضفاف الدانوب ‏ فعزم على الاسراع الى ذلك 
الميدان » ولم يكن ذلك بالاعى السبل عليه . لان هولاطا متشيثة به 
كالستد الوحيد لنجاتها من جيش فيوري . ولكن مارلبورو أدراك 
أهمية موقفه . وانه يحمل على متكبيه مصلحة أوربا جماء . واذا م 
يضرب الضرية الماسعمة في وقنها » وني حلها » دكت صروح الندا بير 
السياسية والحربية معأء وحوت أوريا أمام ل بوريون والفاتيكان» 
الى أعمق دركات الاستعياد واطوان 

وكان لمارليورو عضدأن » يستند البهما ويشمركهما في الرأي » 
وها هسشوص السا مي أطو لادي الشبير » والقائد أوحين الخير 
الخحاذق 

الى هذين القطبين افضى مخطه المديدة » وظلت سراً مكتوماً 
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عن الآخرن . وبرح مارلمورو فلاهر في ١5‏ مانو سئة 5*لا١‏ . 
وان اوه ينتظره على ضفة نهر مور ومعه ١" ٠٠+‏ حلدي 
انجليزي » ثم عديه في خوض المعركة الفاصلة . فاسرع بهم الى وادي 
الدانوب » وقواد لويس حائرون فيا في خطنه . فالتى القائد 
أوجين في مندلشين » قصحه الى ميدان الفصل . وأقتحم هضاب 
شيلانيرج قي ” يوليوءوعير الدانوب» وانضم الى جش الامبراطور 
في ١١‏ اوغسطس . وحل نجاء اليوش الفر نسوءة والبافارءة النازلة 
ين بلائهم وأوتز ين 





ميدان العركة 

كان الميدان على ضفتي مهبر تال . قالى ثهاليه لوبزنين» وراءها 
هضاب وعرة » وألى حنويه بلاميم » وراءها الدانوب . وكان 
عدد أشن الفرنسوي ٠٠‏ © 0 معهم 5١‏ مدقماً ‏ وجش اللقاء 

٠‏ .5ه معي 67 مدقماً . وفي هذه المعركة استعيات السسنك لاول 
ين . وكأن على مار لبورو ان يوقع الضرية على هام 
العدو ء قبلما شحرك قوري الى فرتكونا » فيقطم عنهم الميمات » 
أو ينض الى تملارد » فَحْتل الموازءة بين الخيشين . وكان ملارد 
القائد الفر نمي العام في ميدان بلاموم . فرتب جيشه هكذا 

زل هو في بلاميم ومعه جناح اليش الاعن . ووضع المارشال 
مرسين في لوزن ومعه الاح الانسر . والترنس مكسيمليان ف 
القلى . وكان معه في بلاميم 5” فصيلة مشاة و ١‏ كوكة خالة . 
وفي لوزن ؟7 فصيلة مشاة و ” كوكة خبالة . وتي القاب ؟١‏ 
قصيلة مثاة و 81 كوكة خيالة . ووضع سبع فصائل اراندية ين 
بلامهم وابرجاو 

اما مارليورو فرتبٍ جيشه على هذه الصورة : وضع أوجين في 
الثمال مجاه مرسين » وهو في نوب تجاه تيلارد والبر نس مكسيمليان 
وبدأت العركة في “1 أغسطس 

وابدى مارليورو قي هذه المعركة من الشجاعة والطلمكة 
ما أحله في مصا فكيار القواد في كل العصور لقتو ترق ةاأطاطة 
على أضف الثقط في خط العدو ء اعني في القلى »6 فاخترقه . ودار 
المناحين فسحتهما سحقاً » بعد معارك تحمل الولدان شياً دواعي 

)07/( 


من الاعداء 56 فصيلة مشاة و ؟٠‏ كوكية خيالة . وربجح المعركة» 
وحل اللفاء على أثرها مدن ألم ولاندو وترابرباخ . وحبطت مساعي 
أويس الرابع عشر » ونحت أورنا والاأصلاح من الرحجمة . وي 
خطوة كيرة في سير العدن ألى الامام 


حبوادث مالي 
سنة ١07١©‏ : حل الارشيدوق شارل هيسير ج مدينة برساونا في 
أسباننا عساعدة الحيش الانجلزي 
17 5ءل/ا؛ : ذاز مار لبورد في رامالي 
سئة 90/09 : اندحر اليش الانجليزي في اسبائيا معركة اميا 
سئة 1704 : فَارْ ماللورد في أودتارد 


لم ؟1ا) 


الشائرٌ عسره 


عر مادا 
ستة ةءلا! 


نشب في الناريخ مع ركتان فاصلتان » هذه الدرحة من الاهمية 
في خلال حمس سنين »الا معركتي بلانهيم وبلتاوا . الاولل بين 
لويس الرابع عثير والخلفاءء وقد مر سانها » والثانية بين بطرصس 
الا كبر وكارلوس الثاب عشر © وقمها | الكلام إل ل 

الأمبراطورية الروسية 

م يكن أحد من عظاء أوريا » الى ذلك لين » يعيبر روسيا 
التفاتاً » أو يشعر :وحودها . أذكانت بعيدة عن كل بحر » و#صورة 
في حلقة ضيقة التطاق » حول موسكو » وي ووسياأ الكرىء» 
ووطمة نانية عند حدوت بولاندا ومي روسيا الصغرى 

أسس الدولة الروسية روريك الاسوجي » في أواسط القرن 
التاسع » وتنصرت قبيل أواخره و في عهد فلادعير . وكانت تدفم 
الوزية كانات التتار الى سنة 4 . وصار مأوكيا يدعون قياصرة 
سئة /ا5 ١6‏ . ويدات ت فيا سلالة روماتوف سئة 16 بالامير 
روماوف . ولكنها بدأت في التوسع والعظمة منذ عهد بطرس 
الا كير بطل معركة بلتاوا » حق بلغت الخدود التي سنزاها في حرب 
اليايان 

)١9( 


سوج 

كانت أ سوج رهية ة أوريا في القر نين السادص عثشير والسابم 
0 . وقد هز أورنا غستافقوس ادلفوس ٠»‏ 1 زل نحشه لنصرة. 
الاصلاح في حرمانيا . وخاض المعامع المقدسة » وحم قوزه بدمه » 
واشتبر بعده كارلوس الثاني عشر ؛ البطل المغوار » فكانت دول 
أوري!ا تنسابق الى خط وده » وكاقت أسوج في عصره تسيطر 
عل قنلاندا واستونا وكورلاندا ولثوانيا ونولتدا وداعارك وروج 

وثار على كارلوس الثاني عثير ثلاثة ماوك مما » وثم بطرس, 
الاكير القيصر الرومي » وأوغسطس ملك سكسونيا ونولاندا » 
وقردريك الرابع ملك دأعارك . فهب نقتم المساب . وكان. 
الشعراء والمؤرخون يطنبون قي وص فكارلوس . على أنه» مع 
شمجاعته النادرة امثال » لم يكن في الدرجة الاولى في فن القيادة 
وترتس المعارك . ولكن شهرة ة أسوج ء والاتتصارات التي أحر زهاب4 
أعلت مغزلته » وكان ال م 

ممركة بأتأوا 

ال نكن معركة 0 نضالة يبن شخصين » ولا ين دولتين »> 
أو مين ٠‏ بل بين عنصرين من أشهر عناصر أوريا » وها السلاقي 
واطرماني ٠‏ عثل الاول بطرس » والثاني كارلوس 

كان اامنصر ال ماني قد ا ننز ع الزمامة من العنصر اللانيني يمارك 
ارمينيوس أولا » وبفوز جنسريك وسقوط رومية ثانا . فنكونت. 
من القبائل الرمائية ممالك أورما العظمى وص انجلترا وهولاتد) 
وجرمائيا وداتمارك وأسوج وتروج 

)( 


والآن ( سنة ١095‏ ) ظهر في الزاوة السلاثية » في قارة 
أوريا » بطل طبق ذكره الافاق » نأعلى مئار هذه الامة الخاملة 
الجهولة . ووسع حدودها » وثهر جيرأ-ها »'وحارب كاراوس العظم . 
قدخل هذا بلاده الروسية » وهو الآن عازم على أن مخوض معه 
المعركة الفاصلة . وعللى تقبسجتها يتوقف مصير العنصر السلاقي . قاما 
أن برحع الى ما وراء ايثان » أو برتفع الى مصاف الدول العظى ‏ 
وق الطل | نينب لوكس ب هر بارت اللكين 

يطرس الكبير 

هو أشور من أنحبته روسيا في كل العصور . ٠‏ ديحق . يد موسي 
الامراطورية الروسية . ولد 
سئة ؟/ا15ا . وخلف أياه شان 
سئة 55١ا.‏ وهو بعد كت . ولم 
دكن لمما-كته أسكلة حرية . وكان 
الروس أسيو ين في “انام 
ونفسيتهم واسلوب حياتهم . فوضع 
بطر سن تصب عينيه أمرين . الاول 
الاتصال بالبحر لانشاء الاساطيل 
والثاني حمل شعيه عل أقتقاء آثار 
اتريين » ف أزيائه, ومناحج 

نم . كا عمل مصطق باشا كال فيالاناضول في هذه الايام 
ل بطر ص بتعحقة يتحقبق أحلامه » |تنتى مخية من شيان 
رو ) 





بألاده 6 وأرسلهم لطاب لاوم في ايطاليا وهولا ندا واتحجلترا 5 
ذهب هو بنفسه » متجولا” في غربي أوربا . قزار بروسيا وهولاندا 
واتجترا دادما ل اد للسمن في قرية « ذأن ؛ ترب 
أمستردام فا ؛ مم المع بطر سس . وكان يعمل يبديه مدة اودع 
أشور . وشيت ثورة في روسيا في عيانه . قعاد اليا مسرعاً لاحماد 
الثورة . ولا وصل وحدها قد احنت تاج" عثيرسها عقويات 
. صارمة جد . وقضى اإعدام الف من زعمائها . وتقذ حم الاعدام 
ف يعضوم يبده .م شرع في اصلاح البلاد ٠‏ فأمر القوم بقص 
الآردان » وحلق أللنى 6 وزع |الحجاب النساني » وأرتدامين 
الملاس الاوربة ا خل قوائر اخاليه والقانة والخربية ؛ عل 
العط الاوربي . وسك التقود » وأسس المدارس » وأنشاً الأعامل ع 
وأصلح الما ل ائع » وفتح 
اناجم ٠‏ وأع أصلاحات يطرصس الغاء البطربركية » وتشكل امجمع 
الروسي المقدس بدطا . ويذلك دك أعة مروج الرجعة يروس . 
وشوع اناه مده بطر سبر رج . فكان أصطدامه بكارلوص أمرً 
طبيعياً » لان بطرسير ج في أراض أسوجية ( في ذاك المين ) 
حركة كاراوس 

قام كارلوس من أسوج بانين الف محارب » مر أبطال 
اسكئدياوية . فضرب اللاك فردريك في داعارك . وفي خلال 
أسبوعين رده الى الصواب . وادهش اوريا عا أبداه في دامارك 
من القدرة واليأص . ثم جاء روسيا وضرب حيشاً عدده ٠٠٠‏ +6 
محش عدده 6٠١٠١‏ فقط . وحل الدستالدت قرب لبيزك قي سيتمبر 

النضستة 


سئة لاءلا١‏ . وكان معه في جرمانا ٠٠٠‏ ه45 0 
لواهوبت ٠١ ٠٠١‏ وفي ولاندا ٠6 ٠٠٠‏ وضرب اليم 

بولاندا » وخلعه) وصب 
مكانه ستاتسالاو » ويرك له 
ع دوسا ب واد 
روسيا اقش يبطرسن 
الجساب . فبلغ جرودوء 
قَضى قببا قصل الشتاء سئة 


3 0 26 
ارا . وخر غاية سك 26 . ١‏ 
في شهر بونيو .وقا بل اليش 1 هت لاا 
الرومبي في بوريسوف / 
ريشتنا السرى.. وقهر عثمرن الفأ كانوا متحصئين » وراء المستنقعات 
الشييرة ٠‏ وعبر مهر بر يندس عند موهياوف » واباد جدشا روسياعدده 
قرب سعولنسك في ”” سبتمبر . وبلغ اواخر ليثوانناء 
وصار على حدود روسيا الاصلية . ناف بطرس » والعس الصلح . 
واو ظل كارلوس في طريقه الى موسكو لاحتلها . ولكنه عرج عن 
عاد اوكراننا » حيث لني مازيبا ألدد » وعددهم ٠٠٠‏ 
فصار خطه من اسوج الى اوكرانيا 4٠٠‏ فرسخ » فعجز عن حمايته 
استعداد يطرس 
حشد يطرصس ٠١١‏ الف حندي » شغل كل وقنه قْ أعدادها 
وتدرسباء وفما كان القائد تواتبوبت في طريقه الى اوكرانياء 
اليل 





للاتصال بكاراوسس « فاحأه بطر س سين الفا في روزنت ‏ 
واصلاه حرباً شديدة م أيام . وأخيراً أفلح لوانهوبت فياختراق 
خطوط الروس » ولكن باربعة لاف فقط » وقد مر بك أن حيشه 
كان ٠٠-6‏ ٠٠اع‏ ثاركا وراءه كل مدافعه وذنا؟ ئره غئيمة في بد العدو 
وكان كارلوس في شديد الخاحة اليبا ٠‏ فاضطر أن يقضي فصل الشتاء 
في اوكراننا . وخُرج ف ربع سلة 9+ قاصداً موسكو ٠‏ وأحاط 
. باسوار بلتأواء على نهر فورسكلا» حيث لزن القيصر امون والذغار. 
وكان لكارلوس باإمتلاك بلتاوا فائدثان . الاولى الحصول على المون 
والذخائر » والثانية التبحي في طريق موسكو . قشداد عليها الخحصار 
انين الغايتين 
المسكة 

ورأى القنصر ان الضرورة قاضية يفك اللصار عن بلناوا . 
فسار اليها في ونيو محّمسين الفاً. واستعد الملكان لاعراك ء ووراءها 
العنصران السلاقي والرماتي . فعير بطرس “بر فورسكلا محركة 
فنية » ونزل على نفس الضفة التي كان عليها الاسوجيون . وكان 
فورسكلا يصب في بور ينس على بعد ١١فرسخاً‏ حت مدينة بلتاوا. 
فرتب بطرس جيشه في صفين ممتدين من النهر الواحد الى الا خر . 
بحيث اذا هاجه الاسوجيون واتدحروا يكون خط رجوعهم ملق 
التبرئن . وحصن بطرس خطيه بعدة استحكامات حير عداقم 
ضخنة » وكافت جوده في أحسن حالانها مشاة وفرساناً » ومحهم 
اللؤونة الكافية 

وكان الخش الخاصر فين نصفهم أسوجيون 4 والناقون 

2) 


من القوزاق والفلاخ والاوكراننين ؛ وكان البرد والبوع والمرض 
قد قرض الحبش الاسوجي الذي مع اوامهوبت .:ذلما عم كارلوس 
بقدوم القيصر بإدر لمهاجته » وكان كاراوس قد جرح جرحاً بليغاً 
قي رجله » في مناوشته » منذ يضعة أيام 
: فاشتيك اليشان في القتال » واستسل الاسوجبون عل ولة عددثم 
وعددثم » وكذلك رفقاوٌث القوزاق والفلاخيون ء فانترْعوا خطين 
من استتحكامات الروس » ول بحرك بطرس سا كنا » وظلت مدأقعه 
و نادقه صامتة » وحينئذ كرت صقوفه المرناحة 6 وهيجمت على تلك 
الامتحكامات . فزرحزحت الاسوجين المضنوكين تمساً وجوعاً . وفي 
!لوقت نفسه قاد القيصر المشئاة والفرسان في الصف الاول خارج 
:الاستحكامات » وتقدم مهم ببراعة ونظام . . فالتح الميشان » وحي . 
الوطيس ينبما » فيالاراضي المكشوفة : ولم عرساعتان حتى تأخر 
الاسوجيون » الذين لم يكونوا ليدحروا في ميدان . وحينئذ سادم 
النشويش وأليأس . وساقهم بطرس « عبارة » الى الشرك الذي 
صبه لمم » اعني ملتتى التهرين » قبلك أكثثم » وأمسر الباقون . وم 
ا . وكان القتل من جيش 
كارلوس -١ ٠٠‏ قلما ريح بطرس المعركة صرخ قائلا « الا ن 
«عيط 5 وتوطدت دمام بطرسيرج 6 

وتمازل كارلوس للقيصر» في صلح نستادت » عن اع 
-واسعة » مئها مخبط بطرسيرج . وبدا. بطر » عل اب موده 6 
.عباحة الفرس والاتراك . ومن ثم نشاً العداء بين آل رومانوق 

)١٠ ١ه(‎ 


وأل عمان » وظل حتى أنقرضت الاسرنان . ول تقم لأسوج قابمة 
بعد معركة بأتاوأ 
عبوادت بال 

سئة ١9/1“‏ : عقد الصلح بين الدول الاوربية في اورخت. 
فثل فيليب بورهون ملكا على اسبانيا ولك ن ضمت ايطاليا وهولاند: 
طرمانيا ومخات اسيانيا لامجلترا عن بوغاز جبل طارق 

سنة 99/15 : مانت حئة ستوارت ملك انحلترا 

سنة 171648 : قتلكارلوس الثاني عشرملك أسوج في فردركسل. 

سئة ١7/58‏ : مات بطرس الا كر القيصر الروسي العظم 

سئة 11/5٠‏ : ملك قردذريبك الكيرعل روسيا » وعرا سيليجا 

سئة 11/45 : شبت مرب بين فرنسا واتجلترا 

سنة 11/47 2 فاز الاتحلين على الفر نسين في ديتتجن 

سئة 17468 : فاز الغر نسيون على الاتجليز في فو نتنوي 

سئة ١19/5‏ : اللصالة بين المتحار بين في اكس لا شابل 

سنة ١1/810925‏ : حرب السبع الستين » بروسيا ضد روسا 


سنة ١8#‏ : انتزاع انجاترا كندا من فرنسا بعد .عركة 
كو سك الشيرة 


وبلغت أجاترا اوج محدها عماهدة بإريس سنة ”او 


ما 


التالم عشسره 


فق -مراوغا سئة /الالاا 


ان ماكان بحسي نسوءة » قبلى مائة سئة » صار الا ن تاريما فقد 
تناك كتور توكوفل ان سكان امعرك الثمائية سيباغون ا فلونا: 
وثم اليوم كذلك . مائة ونون مايوناً ثم ارقى وأَغني واعلم واجل 
واقوى ين الا نان في كل العصور ٠‏ يستئى من هذا الحم سكان 
الاقسام الجنوبمة متهم 6 أعني مكسكو وبأندوعا توا . ماانى 
لا اننى تحوالي في جنيات الولايات التحدة وكندا ملاثين شهبراً . 
حملن غيراؤها » واتنثق نسماتها » وأرى يحاي اما » وقد رمسم 
ذلك على قلبي آثاراً خالدة 

انقئت التهورية الاميركة الكرى » المدعوة الولايات المتحدة 
سئة ك/8؟١‏ »> ف مديئة قلاد لفيا في ولاية بتسلقانيا ء وهي اليوم 
نالثة مدن اجمهورية اتساعأوعظية. وكان الخحضورنواب علاث عثمرة 
ولآة حي : ماساشوستس » نوهمشير » كتكتكت 6 رودانلاد 4 
تورك ء نو حرزي » دلاوار » ماري لاد » بنساقانا » فرحايا »> 
تورث كاروليئا » سوث كارولينا » حورجا . وبعد القرار سألوا 
احدث » وهو العالم الطبمي الشبير بنيامين فر تكلين » ان خم مارم 

) ١/0 


مرا لك مام 4 فصلى مستودعاً اجهورءة 4 المولودة الآان م عنأ بة ألله 
1 78 ان - 
ولم يكذب تشاؤم الناس بالعدد ثلانة عشير كا كذ ب في تأسيس 
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الولايات المتحدة > اذ كانت أسعد حالا من كل جمهورية في التاريخ : 
هع ان عددها كان 1١‏ . وقد بلغت اليوم 544 ولابة سكانها ٠٠١‏ 
لوا : وفي كندا ٠‏ ملابين . وفي «كسكو واحبوريات الصغيرة 


لل حو 5 0 : وموع كان القارة للح مليو نا 
رمع 


الجيش ال“جليزي 

كان لاتجلترا » :ومئذ » في كندا جش قوي » فأعدنه لازحف 
عل العصاة ؛ لردثم الى طاعة الام » اتجلترا . وأمدنه بسيعة آلاف 
جهزن بالاسلحة والذغائر . وعقدت لواءه على المترال تورجون 
الدطل الشبير » الذي شيد له الاعداء » قبل الاماب » بإصالة الرأي 
و<سن الادارة » ودبير المعارك 

جمع ورجون جروشه على ضاف خيرة أو تتارو م وبر سنت 
لوراني . وأعد م وض المحارك فيأودية هدصن ودلاوار وأوهيو 
ددرو انمق را سل بق البحيرات » ووادي هدصن ؛ قبلاقه 
الخثر ال كلئتن » الصاعد من تيويرك بالشخائر والامداد » فيصل اط 
السكري ين نيويرك وكندا . ويفصل الثوار » م يسحق جش 
نيو ا جلاند ماساشوستس واخواتمها -ويذاك متم الحرب » ويمفق 
العل الاتجليزي تانية نحت سهاء العم سام. فقامت اللملتان الا جلدز يتانء 

من كندا ونيوبرك 4 في وقت واحد وكان مر كز الخجش الامبري 
الرئسي ء وقائده دورج واشنطن »ء في بنسلهانيا » مسقط وان 
اجمهورية . وكان يرقب ماجريات الخرب » ويدير حركاتها 

وكان الامجايز وائقن بالفوز » لتقوقهم مالا ورحال ويدنا . 
وكان مموع رجال الله 547 ١ء‏ ونحت قيادة بورجوون قائدان 
آخران » مما المترال فيليس ء والزال فريزر . وكان معه عدد 
من أطئود اير » سكان أميركا الاصليين ‏ فاجتمع اليش الاتجلزي 
على ضفاف مهر «وكوبيه . قرب بحيرة شمبلاإن » ثثالي ولاية 
يورك » في ذا“ ونيو سئة لإلا/اا 0 جاءت كرون :بيذت وهو 
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عضن ابر وخر جودح وشميلان . وحلت اصن يدون 
مد ارضة 6 لذن الاميركان أخدة . كان الاين سيوك حساباً 





خريطة ميدان الحرب الاميركية 


لمقاومة الاميركان في حصن « تكوديراحاة على ؟1 ميلا الى الجنوب 
وهو مفتاح الطريق الى نيويرك . ولكن القائد الامبري » سنت 
كلير أخلاه إسيب ضف جشة © وعدده 'ثلاثة أ لاف . فكان 
فرح الاتجليز عظلما بذلك . وحسلوه فوزاً لهم » وأملوا قرب أنتباء 
الكأرب 5 وأفاضت حفبهم في أطراء ورجون » ووصف اتتصاره 
« العظم »© 


فو 
)0 


ندبير الاميركان 

ول يكن كدر الاميركان أقل من فرح الاتحجليز . ولكن حكومة 

نيو اتجلائد قروت مواصلة القتال . فمزلت سنت كلير » وولت 
المنرال جايتس » وجعات وازعه الحري « سرانوغا »© 100 
هاسة الاميركان لموأصلة القتال ما ذاع ينهم عن فظائع اهنود البر» 
الذين رافقوا احملة الاتجليزية » واعتدامهم على النساء والاولاد 

وجدثت حادثتان اضرا 0 عسكر بأء الاولى | نكسار 
حلة الخترال ستتلارجر » في حصن سنا ويم . والثائة : انكسار 
الخزال اوم ف تمان ره ورور افا . م ضرب 
الاميركان الامحدة المرسلة له » وعددها 5٠٠‏ حندي ‏ وإائرغم من 
هاتين اللادثتين ل بورحوين مصما على استئئاف السير بالخملة ‏ 
وا ذلك ضعرية لازب لما انقطعت مواصلاة بكندا ٠‏ قاذا لم 
كدان عو الاتصال ينجدة كلنتن هذكت حملته على بكرة أبيبا 

فا ندب الامبركان من سرأنوغا الى موقع منيع » قرب ستل 
ووثر 4 في منتصف الطريق بين سراتوغا والبني . وكانت الاراضي 
ينهم و بين الاجليز وعرة » كثيرة ااتحدرات والجداول . ولكن 
0 طلوا جهدث في مد الجسور ء وعهيد الصعاب » وواحاوا 

مهم الى ستل ووثر . فوصلوها في 19 سيتمير . وحاوا على أربعة 
ا 
المعركة الاتدامة 

فششبت معركة بين جناح بورجون الاعرن بقيادته » وبين 

الامركان بقيادة جايتس وارنولد . وظل القتال ناشبا الى غروب 
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الثنمس . وكانت الخسارة متساوية في الانيين » ولم يم عمل فاصل ‏ 
وظل الحيشان على مري رصاص . أحدهها من الآآخر 

وكان القائد ورحجون ليب شوقاً أوصول كلنان الجهاز 
والامداد . وكان يجب أن يكون الآن في البني . ولكن رسولا 





ميدان سر انوقا 


حاء من قبله مخبر انه لتى في طريقه منالصعاب ما لم يكن في الحسبان 

وآن أمامه حصتين اميركيين ء محاول فتحهما » > يستأ تف سيره 5 

فأرسل ورحوين بحثه على الاسراع في قتح اأصنين والقدوم اليه . 
05 


وقد بدأ اهنود ينسحيون من أملة . وهبط عدد رحاطا الى نحو 
ستة ]لاف 
ترتيس المعركة الفاصلة 
وضع بورجوين جناحه الاعن غربي بر هدصن 3 على زاوءةة 
قابمة مع النهر . وخصيه يخنادق » وشيكة من اللفر الى اسلا نين 5" 
وكان الامركان زدادون يما يصلويم من اأدد كلى وم . قأاثم من, 
ذو كلاد ٠‏ ف 74 سيتمبر الراك الريك 
ينام ا 0 الاعن الزال لنكلن . وأذ كني 
0 الماح أ منع من أن يوخذء وجه القائد بورجوين همه لباجمة. 
الخناح الايسير ء؛ الف وحقماثة حارب وستّة 4 مدافع مختلفة العيار . 
وصحمبه في هذا الهجوم النزالان فيلبس وفريزر »+ وذلك في 
١‏ أ كتوبر 
وكان كتاءه قد وصل المترال كلثآن في ه ١‏ كتوير» وفاز باخذ. 
الحصئين في ” منه . وكسر البوارج. الأفركة فى اتير #واعداستو 
نقل لامداد بورجوين » حسب التعلبات الواردة اليه م نالقائد العام . 
وهو الان على بعد 6 ميلا منة . وساق أمامه طليعة مؤلفة من. 
5 جندي . ولثم الآن على ٠‏ ميلا من اليني . و لكن كل هذه 
الاخبار مجهولة عند بورجوين. ولو فاز في سراتوغا لاتصل بالطليعة 
وعرف كل شيء » والتتى بعدها بالإنرال كثتن » وفاؤ جائياً . ولكن. 
قدار فكأن 
فون بورعون 6 بالألقنه وتقبيافة ره :من ميقرق الزوالة 
حايتس الاميركي . وصار منبا على ملانة أرباع اليل . ونم هجومهم 
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وس النظاميين منم للسجر أوكلايد » والدقسين للمسعجر وأعس : 
0 المان من « هس »© بقيادة المترال فريزر 
الحخزال حايتس أن القائد الاجازي ادم ألنة أت دروءنة 
9 أن يكون هو اليادىء» بالطجوم . فنظم صفاً بقيادة الجنزال بورع 
والمنزال ايوناره . وساقه على ميسرة الاتجلدز . وأرسل الترال 
مورغان بألف وحقساثة للاحاطة عسرهم 
وفي الخال امتد القتال على طول الخط » وضغط الْترال مورغان 
على الازوف: تلكارسن واطزال. رتو كهاا خننسا .: وتقديت 
.وحدات عديدة الى الامام » للاحاطة بمناح الانحيليز الإعن.فتراجع 
الاجلين ؛ ورموأ أتعسي في خط مائل بتصل بالتهرء طناية ميسمر مهم 
وصد هجومهم بقمادة مورعان »> واولا ذلاك لقصلوا عن أخواهم 
وحمي وطيس القتال حداً ٠‏ واستيسل انود ف الاين . 
وافزع الاميركان من الاتحليز مدفعاً وجهوه اليبع . وأسروا الميجر 
أوكلايد والميجر ولعس فتعزز موقفهم مهدأ الفوز . ولك: أن قل بالط 
الانجليزي ما زال ماج 
وكان الخترال أرنولد قد تنازع مع المترال جايقس © إسيب 
فعركة :15 اسلتميو 6 ل رده جاينس من القيادة في بدء المعركة : 
ولكنه الا ن ؛ وقد بل التتال أغده » قام بعمل خارق . فاءتطى 
حصهوة ة جواده 6 ل له العنان إلى الحمهبة . وجعل شير -قاسة 
امنود 1 ألم ذلك عه خرن قد «مجز فصيلة كاملة عن أعامه 
وأبدى الاتجلز من البراءة ورابطة الخأش والبسالة ما لا مزيد 
علية . ولا سما المترال فريزر » فانه أعاد تنظلم -جنوده ويث قيوم 
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روح اطلاسة. والئقة . وكان يتقدمهم مشجعاً > علانسه الراعية . 
وبذاك كان معرضاً لرصاص الاعداء » لأنهم عرفوه علايسه ٠‏ وعبثاً 
ا عليه القائد ورجون أن شسحب من مواقف الخطر ء لآن 
سلامته ضرورة اجاح اخلة » واذا سقط فشلت فشلا تاماً . 
قأحاب انه يعتير الواجب العسكري أقدس من سلامتة ٠‏ وم سحب 
ولاغر ملايسه . فُسدد رماة الاميركان المرعى ألية تأصابوه » ووقم 
جرمحاً » لغماوه الى شيمم الر' اح . واضطرت الود الانجليزية أن 
#تراجع . واتنث عقد النظام في ميسرتها وقليها » ولكن مشاتما 
صدوا هعجوم الاميركان . وبذلك بمكنت من الانسحاب دون كارئة 
إلا أ نا تركت في امبدان ستة مدافع » وعدداً من الخرحى وظلت 
مدافع الاتجليز تطلق تبرانها عل الاميركان حت فني رداها . وعد 
ذلك عنمها الاميركان 

انكسر الصف الذي قاده ورجوين » ولكن المعركة لم تنته . 
لان الاميركان واصلوا تقدمهم #وخجيوا د الاجلز في حاتم 
ولا سيا الكترال أرنولد . كانه قاد هجوماً قوياً على موقع 0 ' 
الحصين » فثيت له الانجليز » وى م الظلام. ٠‏ قافتحم أرنولد موقم 
بلكارس عسات ندا . فرح في وجله جرحا اوجب 
سحية فن ايدان 

وخضعأسفاً شذيد الاسف لهذا الحم الاضطر اري علمان ينودء 
ظلوا يقاتلون . وظل الاجليز يدافعون » وأخيراً أرمد الاميركان 
عنمواقع الاتجليز » دون أن يفوزوا منبم بطائل . على أن حجوم 
الاميركان في غير هذا الموقع كان | كثر نجاحاً . فاخترقوا شبك من 
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الحواجز والحْتادق الالمانة . شاد الالمان بأرواحهم ىُ الدفاع وقتل 
قائدثم ركن ٠‏ وعم الاميركان منهم كثيداً من الذشائر ء كانوا غاية في 
الاحتياج اليبا . ولما حلوا تلك النقطة أرغموا جاح الاتجلز عل 
الانسحاب . وتعقبوثم » يضرون سأقتهم .ولي شخلص القائد 
ورجوين من كارخمة كيرة ء غير موقعه ليلا » فنقل حنوده حدق 
خارق » ألى هضية تشرف على -بر هدصنٍ ٠.‏ ولكن القائد حايتس 
كان أحقل من أن يود بأرواح جنوده عبثاً ٠‏ فلم جم على الاتجليز 
بل طوقهم حتى يرتمهم اللبوع على التسلع 

فَارَسَل بورحوين كتاباً في ٠8‏ | كتوير يسأل القائد حايتس 
اخارة لانهاء القتال . فرد عليه هذا بوجوب التسلم دون قب 
ولاشرط قاحاية ان ذلك غير مكحن بالنظر ألى حالة انود 
النفسية . وطال الاخذ والرد ينْبما . وأخيراً اتفقا على أن عبر 
الانجليز مبر هدصن الى الضفة الشرقة . وهناك يط رحون سلاحهم 
مو قائدم ع ورجون » 5 يصير نقلوم الى اجلتر! » متعهدن 
إعدم الرجوع الى هذا الدان حقٌق تنتبي الحرب بان الاميركان 
وبين اتملترا 

فعبروأ النهر » وساموا ء وأسسرثم الاميركان » ولكنهم لاسياب 

لاداءي لشرحها هنا عم 0 الى اجلترا كما وعدوهم . وفاز 
الاميركان في هذه المعركة أعظ فوز 

حكابة اؤكلاءد وزوحته 

كلن المجر اوكلاند ضابطأاً مستكل الاوصاف » وهو من النود 

النظامية » وقد ميته زوحتة الى كندا سئة الالاا . وكازت شديدة 
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الكلف نه . فلازمته في كل المعارك التي خاضها . وكانت الى جاب 
سريره كلا جرح أو مرض . فركغته في ثعبل على نهر سورال» في 
كوخ حقير » وكذلك لا جرح في معركذ هبرد » في قرمونت . 
فاسرعت من منتريال أليه قي هتنسيورو ٠‏ ومن تم قررت أن تصحبه » 
بلا انفصال حت الموت » وكاد الزوحان يفقدان حياما بكارية 
حدانت قبيل عبورها نهر هدصن . أذ شيث الثار في خيمتبما » وكادثه 
تقضي عليهما 

وفي خلال معارك لا الخاري شغل زوجها بالقتال كل التبار ‏ 
واضطرت شي ©» وعضص النساء » أن سقين بين حِنث القنل 
والجرحى » في ليلة مرعية » لما أضطر بورجوين الى الانسحاب ليلاء 
على ما سبق انه . وزعت كل الخيام » وكاد لا ببتى طن ما يظللهن . 
وجرح أوكلاءد» وسقط أسيراً بيد الاميركان » وقد احتازت حمانة 
مأزقاً شديد الخطر . وكاد يقتل بيد فتى أميري لولا مرور المترال 
ولكنسن مساعد القائد الاميرك العام » فاستغاث به أوكلاند » وهو 
نحت سنكة ذلك الفى . فاغائه ولكنسن واتقذ حانه . وحماوه الى 
محلة الاميركان » حيث ضمدوا جرأحه ؛ واعتنوا به 

ونا بلغ زوجته انه جر.تح أسير ذعرت » وهيّت للالتحاق نه 
لتخدمة وتسئد قلبه . وقد ايدما في رغتبا هذه صديقتها الباروة » 
زوحة المنرال را«ديسل . قائد الهسين امار ذكره . فارسلت الياساً 
للجترال بورجون فيه |اكتوير » تسأله الاذنفي أن تتبع زوجها 
لتخدمه . قال الترال بورجون « ومع أنني.موقن أن الصبر والثيات 
وجدان في أعلى درحاتهماء كغيرها من الفضائل , في أشد الاحوال 

(/ا15) 


معاكمة » فقد أدهشتي طلب مسز اوكلاند » أن تتبع زوجها . وعي 
في حال تستدعي الراحة » بعد متاعب وسبر ومخاوف » وجوع » 
معرضة لكل أنواع الخاطر فلاحت لي حمة كهذه خارقة الطور 
البشري . ول يكن عندي > حت ولا كان تر اعد ليها ٠‏ وكل 
ما أمكنتي أن أعمله لها » هو انني ني أعطيتها قاريا أ مكشوقاً » وكتيت لا 
على ورقة ة وسخة مملاة الكلات الا نية لاجنرال حايتس »6 

( سيدي 

« أن السدة هريت ! اوكلاند » شريفة الال والخصال » وجي 
حت تأثير أشد عوامل اللتان والامادة الزوجية » جزعة على زوحها 
الجررح الاسير عند؟ . وقد ألحت علي" أن أسمم لا بالتوجه اليه . 
كتعذر علي" رفض طلبها ٠‏ فسأودعها عنايتم .ومهما يكن من أمر 
موي أمامم » فلا أقدر الا أن أحترم راب السدات . ولا 0 
هذه السيدة الراقة » وحاطا الداعية للثعور » ولا حاجة الى الشهادة 
قَان النفاتك اليها يجعلني غاية في الممونية لخادم المطيع 

ج ٠.‏ ورجوين 

فركيت القارب » وعبرت هدصن » الفاصل بين الخيشين » 
_بصحمياً القس رودتل ه وساره ولارد 6 وخادمتيا » وخادم 
مزوجها » وهو مجروح © أذ كان يفتش عل سيده ليلا في الميدان . 
وأصا بتوم ماصفة ف وسط النبر » كادت تبلكيم . وصبت علينم 
الامطار الغزيرة سيوها . فعرقات سيرثم » و بللتهم ٠‏ فل يصاوأ الضفة 
الثانية الا وقد خم الظلام الخالك 

2) 


فسمع الخحارش الاميركي حركه الجاذيف في النير . وصاح بهم 
الصمحة المعروفة فراعه أن سمع صوت سيدة لليف في جنح الظلام 
في منطقة حرب . . ولميجرؤ عل الدبو منهم » حذار المكيدة ٠.‏ فسأل 
ربعةان هدح رترت على واقعة الخال . ولأ عرف من ثم م 
بأذن لهم قي الصمود ال ىالشط » حت استأذن الميجر ديربورن . . قطيبء 
هذا خاطر مسز أوكلاند . مو كداً لما ان زوجها العزيز سلم مصون 

ولقبت في صباح اليوم التالي من القائد العام ه حتاناً ابورا 5 
وأرسلها حالا الى -خيمة زوجها . فأقاست مخدمه حتى تقل الى البني - 
وهي تموذج السيدات الاتجليزيات قي الشسجاعة والامانة الزوجية 


الحجوا ارت التالمّ 


سنة 1978١‏ : تسلم القائد كورنوالس واليش الاتجلزي 
لجورج واشنطون 

سئة ١7/87‏ : فشل ألفر نسيين والاسباننين في حصار دبل طارق 

« سلا : نباءة حرب الاستقلال الاميري . واعتراقه 
اتجلترا باستقلال الاميركان 

سئة م7١‏ : طلائع الثورة الفرنسية 

« حخلاذ : انفدار الثورة في باريس . ودك سجن الباستيل - 
وابتداء الخحوادث الخارقة في قر نسا 

سئة “17/87 : إعدام لويس السادس عشير . . اعلان أسيانة 
واتجلترا ارب عفر نسا اننوك ة ولاندأ انا بين روسيا وبروسيآ 
والعسا 
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سنة 10/6 : فوز اخيش الفر نيع ىهولاطا بقيادة يبشاحجرو 

« ككلا١‏ : نسين -ابليون واارت قائن! لاجدش الفر نبي 
في ايطاليا 

سئة ١9/917‏ : انتسارات الفرنسين في هولانها وأوستريا 

« لمةل/ا١ا‏ : غزو مصر . انكسارالاسطولالفر ني في أنيقير . 
وو ادا | 

د كهلا؟ : أستئناف ارب بين فرنسا وأوستريا . مساعدة 
روسيا لاوستريا . تنابع انكسار الفر نسين في إيطاليا 

سئة 14٠‏ : عبور تابليون جبال الالي » وكسره العسوين 
في مارحو ش 

سئة 18٠1‏ : معركة كو يهاغن 

« 9م : صلح أميان 

18٠5 «‏ : تصيب تابليون امبراطوراً على فرلسأ 

18٠6 «‏ : استعدآد بابليون العظم لغزو انجاترا . واستئتاف 
الحرب بين فرنسا وبين المسا وبروسيا 
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الرائع عشسرة 


معرل طرف الثار 


سمة ما 





افد هز نا بليونأ ورب » وزعزع اطمئنانما ء وهدد دول الارض 
مالا تقلاب . وكان أل أعداعه الاجاز» نم العسيخرة "تي مها 
يصطدم كل قوي في أوربا . فكان مه الوحيد عزيق أمبراطوريتهم 
كاكان ذلك ثم غليوم اللاي » وقباصرة الروس . تغزأ .صر سئة 
حملا قصد قطع مواصلاتها إلطند. ٠‏ وكان يحل بتقليد الاسكندر 
المكدويي في غزو أطئد . ولذنك عملصدورة : عثله را كا فبلا وداخلا 
هتدستان ظافراً 

قأر سلت تحاترا في اثره الاميرال فلمن » مفطم أساطيله في أبيفير 
قرب الاسكندرنة» ثم تعقيه الركور ؛ ورده غن عكاء وأرغه 
على الخروج من مصر . تي على أحلترا أعظ نقمة . ولذلك باع 
ولاءة أويزيانا اة 7 مسيسي » للولايات المتحدة » عبلغ 
...ا لءثهةة دولار أميري » وجعل ينفق نبا على معدأت -قلة 
عل اجلترا » وينشىء سفناً مهرية لينقل بها انود الفرنسية الىاندن 

وكان رئيس وزارة اتجلترا حينئذ ولم بت الصغير » فعقد ضد 
عا بليون عدة تغالفات ؛ وأثار عله حروبا أوربة شغلته نوق أشن 
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في وترلو . فكان لاد من محركة ثم رية ”حم لم ما بوأرجه » فيصبح 
ماجزاً عن غزو كارا » والامبراطورءة الاتبلينية . وقد شبت كلكه 
المعركة في طرف الغار 
القوى المتحاربة 

« طرف الغار 6 أسم لسان منالارضء داخل في الاوقاوس 
الاتلانتي في جنوب غربي أوريا » خارج بوغاز جبل طارق دعيت 
تلك المعركة باسمه لامها شيت في مياهه 

كان مع الاميرال « جوئيرت كولغ وود » الاتجليزي “يوارج 
حرية » رقب أساطيل فرنسا وأسبانيا في مرفاً قاد س ٠‏ وأنغم اليه 
في ؟” أغسطس ستة 18٠5‏ الرير اميرال يكرن ومعه 4 توارج . 
ووافاه الفيسٍ أميرال السر رويرت كالدر قي أغسطس لاد 
ذا ارجة وأغاة اثنتان اخريان » ثم أناء نلسن رومعه ست بوارج 
فعنار امجموع 5” أرحة 

وكان في أساطيل اللليفتن » :ومئذ » فر نساوأسبانياء ه؟ بارجة 
فرنسية بقيادة الاميرال قيلاوف » وحقس بوارج أسبانية بقيادة 
الاميرال القًا الاسباني فالمجموع 5” بارحة فيها | كر من 4٠٠٠‏ 
حار . وكانت إبادة . هذه البوارج أو فوزها موضو ع العراك بين 
سياشت اتجلترا ونابليون 1 تأبليون أوامره لى كوف في 
١5‏ ستتمير ان يخرج بأسطوله الى عرض البخر في أول فرصة 
مناسبة . فتنشم اليه سبع بوارج أخرى راسية في قرطجنة ويذهعب 
جوع هذه الاساطيل الى مديئة ثابلي الايطالية لتقومة حاميتها - 
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وأنرطااك :صل لممركة كل أسطول أنجليزي تصادفه في طريقها ,ه 
اذا كانت أقوى منه 

ورأئنابليون أن قيلانوف غير كفء لنصيه الطر » فقررسحي. 
بذه ع وتسلم القيادة للاميرال روزي . فساء ذلك قيلانوف » ورغب 
في الاسراع بالخروج من قادس قبل وصوله 

الاميرال نلسن 

نحت امجلترا كثيين من حكبار القواد » والابطال » ولكن. 
لا أحد منهم كان محبوياً منالامة | كر من الاميرال نلسن وقدرامت 
له في ميدان : ترافافار » في ثندن » أعلى الانصاب وأنفْمها » فكائهم 
بريدون أن ضعوأ عثاله في القمر » وذلك مظهر قدرثم 06 
ومظهر أعمية العمل الذي قام به في ه ركة طرف الغار» ححث رحل. 
قبضة نابليون الخدددة » القابضة على سوط بهدد به انجلترا 

ولد الامبرال “عوراسيو نلسن في 79 سبتمير سئة مهل/ا١‏ في 
ليف ردول وكان خاله 2 موريس سكلا » بحاراً » تقدم هو راسيو نحت. 
ده مذ صماه . وعنه أخذ فن البحرية » وظل نحاراً كل حياته . 
ورافق الاميرال هيد مارك ألى بحر النلطيك . وفاز على أسطول. 
اسوج في كو بنباغن . والاسطولالفر نساؤي قيالاسكندرية . وأخيرا 
عين أميرالا على أساطيل انجلترا في البحر المتوسط » واتيط به كسر 
أو سحق الاسطولين الفر نساوي والاسبائي 

فاجتمع باللورد جام »ويس وزارة انحلترا ومئذ » وقررأ 
نظام الاسطول وموظفيه » م يرح لندن الى بورفسموتث .وك 16 
سنتمير براح نور سموث الى قادس » قوصلها ؟ قي 1/8 منة » وكأنْ معف 

رمه 1) ظ 


ب وارج لحدة الاسطول 3 وأمر الاميرال كوانغ وود إلا لمر نب 
له مدافم ألم عدر وصوله 4 لبظل أمر وصوله ونا عن الأعداء 


7 ا 5 5 5 56 5 3 
وارسل اوأمره الى جيل طارق 0 الصعدفي عن لسر وت" قدثم مه 
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الات اله لسرن 
ولكن ضباط الاسطولفرحوا بقدومه ا خارقاً . وكانوا وجيع 
الانجلين في كل الدنيا » يقدرون المهمة ااوكلة اعنايته » ويعلقون به 
أمل الفوز . وكأن هو يقول ويكتب ما يقيد توقعه الفوز والموث 58 
وعقد قيلااوف مؤعراً ريا » حث في أ الاسطولين » فقرر 
0400م 


ألا مهاجم الاسطول الاجليزي الا اذا كانت نسحّه البه ؛ : ؟ لآن 
النوارج الانجليزية أقوى وا كبر من البوارج الفرنس.ة والاسياية 

ودعي الاميرال كالدر الى 50 لامحا كة » أمام لس حري 
لتقصيره في مصادمة أساطيل اللفاءفي ؟” يوليو ادس عل ارح 
وذهب الامبرال لويس الى جبل طارق يست نوارج » لي امون 
والماء » ولم برحع الا بعد نهاية المعركة . قكون نلسن قد خاض 
. العركة سيع وعشرين بارجة ضد ؟؟ 

طللائع الممركة 

اجتمع الاميرال نلسن ليلة ه | كتوبر » بالاميرال كولنغ وود » 
وأخبره بالخطة التي رسمها للمعركة ء قال : ربا حال الظلام والضياب 
دون طهور الأواض البيكر» ٠‏ قلكا- هارما عندك وعند راشة 
البوارج جيعاً » أن ظهور أساطيل الاعداء هو دايل الششروع قِ 
إالكرب وكا أن نقطع م أو 4 بوارج من مؤخرة أساطيل 
العدو » ثم ترق قلي الاسطول كله . والامر متروك رءة كل ربإن 
في كنية السيل وقت الاشتباك » ولكن حيث عكن عيامة يوارج 
العدو من حانسها فهو المطلوب . وأقام لسن رشاء شكويه بحركات 
أساطيل الاعداء لاسا في خروجها من مرفاً قادس 

وق ١9‏ اكتوبر وردت اشارة للاميرال نلسن من البارجة 
< مارس » وحمي أقرب يوارج انجلترا الى أساطيل الاعداء » تفيد 
أن اعدو بم ارو ج . فرد عليهم نلسن قاثلا : 2 راقوه » 

وأعسن الاساطيل الامجليزية أن عند في جهة الحتوب الثيرق . 
وظهرت وارج الاعداء الساعة »" ب . قلع في عرض البحر . فراقبها 
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الاسطول الانكلزي كل الليل » والمسافة بيئبما ١7‏ ميلا . وف 
ع 7 | كتوبر » أشرفوا على مدخل البوغاز ٠‏ قفعطف نلسن 
شهالة” للاقاما . . ووردت اليه اشار » قبيل الغروب أن العدو توحةه 

غرباً » ففهم | 9 بودون العودة الى قادس » لاعبم رأوا الاسطول. 
الاتجليزي ء لذزك أحى وارجه أن تتجنس الظهور 

وفي صباح ١‏ كتوبر رأى الرقيب عرة_ سارية فكتوري. 

أساطيل الاعداء في ع, رض البحر ومعهم 8 بارجة » منها ا ضخام . 
من ذوات الابراج . ونا أشرقت الشمس أمر تلسن بالهجوم حسب. 
الخطة الملقررة 

. ودخل نلسن شر » وكتب وصيته الاخيرة لانه كان يتوقم 
الموت » وي طويلة لا حل لها هنا » وكتب صلاة سل يننا ده 
وأسطوله لعنامة الله . وكانت البوارج الاتجليزية نسير بنظلام وآمبة 
شائقين » حى أن قشلاوف أميرال الاسطول الف نسي ا رآها قال. 
لن حوله 3 أن نوارج تسير هذا السير لا يفوتها الظفر » . وأذ 
أن محارته غير 1 كفاء لمصادمة الا#ليز ء أمرهم بالعودة الى قادس > 
على انه قال لمم : اذا اشتيكنا ممركة مع الاسطول الانجليزي فكل 
ردان حر في همل ما تدعو أليه الضرورة 

العركة 
بدأت معركة طرف الغار الساعة 9٠ : ١١‏ وذلك باطلاق 8 أو 
ه :وارج فرنسية الثار على « « فكتوري » - بارجة الاميرال نلسن ‏ 
وكان قصد الفر نسين بذلك أن بروا مراي مدأضهم مئهأ . فح 
الاميرال نلسن الران بلاك وود أن مخير جيع بحخارة الاسطول أن 
ركه١)‏ 


الاميرال يعتمد على جهودثم . ولثمر عبارته الشبيرة وي : < أن 
انجلترا تتوقع من كل رجل ان يؤدي واحبه » 

وكانت بوارج الاعداء سائرة أزواحا » وق بعض المواضع 
مثاث . وقد شيد الاميرال نلسن لبراعة الاميرال قيلانوف وحسن 
إدارته » وانه عمل أفضل ما عكنه في موتفه 

وأسرع الاميرال نلسن وساعده الاميرال وود » لادراك 
توارج العدو الت كانت مجي الآفلات منهوم لتعود الى قادس فتركا 
البوارج البطيئة وراءثم ‏ وهجما بالسريعة . وكانت اول يارجة 
إحجليزية أطلقت النار على الاعداء » حي البارجة « رويال سمرت 6 
الحقود لواؤها للاميرال كولنغ وود . طْاوبتها « سنتا حنة » 
اللعقوو لواؤها للاميرال الفا الاسياني . وكان هذأ في الصف وراء 
كيلانوف » وذلك بوافق خطة نلسن » أن يقطع ساقة بوارج 
العدو أولا . فبداً بضرب الفا السائ في الساقة 

وكان نلسن برقب القتال عن ظهر بارجته . فكتوري - فقال 
لمن حوله : أرون كيف بحسن كو لنغ وود العمل + وكان الاميرال 
وو متدرا لانه أول من تعمد بالتارء فقال لمن حوله 37 تظئون 
بدقم الاميرال نلسن انقايضه الموقف + . ووالى. الفرنعيون اطلاق 
الثار على « فكتوري » . ولما اخترقت القنبلة شراعها » صووا 
عليها يران عدة يوارج » قاصدين تقطيع حبال ماء قامر الاميرال . 
تلسن عباحمة « سئق سما تريئيداد » 

وكان أول من سقط الى جاني الاميرال نلسن كائية «سكوت» 
م ثمانية محارة . فامر تلسن أن يتفرق البحارة لثلا مهلكوا بالخلة . 
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ثم سقط اارزصاص بن نلسن وهاردي ربان فكتوري » واخترق " 
سيور هذا » ومس رجله » ولكنه + جرح . وال الا ن لم تطلق 
فكتوري ولا طلقاً وأحداً | سنت ٠‏ من نحخارتها » وعزق 
شراعها . وف الساعة 4 : ١0‏ تحت مدأفمها قوهاتها » وصبت نرأمها 
الى الا نيين » على سني سما تريذيداد » وعلى روديتابل. ( بارجة 
الاميرال الفر نسي » قيلانوف ) ونا سكتت مداقع هذه » أمر 
لكف عن ضري . ولكته مئبا نال مثيته » اذ أصابته شظة 
قنلة من مدافعها على قرص الساري » حيث ينصي الفر نسيون عادة 
بعض المدافع فاصايت ”فاحة الود عل كتفقه »© وقصمت عمودم 
الفقاري » فسقط على الارض » حيث كان كاتبه قد سقط منذ رهة 
والتفت هاردي فرأَى ثلاثة نحارة محملونه . فقال له الاميرال « لقد 
أردوت يا هاردي » . قاحايه ذلك « لا عم الله » . قال نلسن 
« بل فلقد قصم ظهري وان أعيش » وكان ذلك الساعة ١‏ و 15. 
لحماوه الى القمرة . وهص اراح جرحه . وللحال عرف أنه 
ميت » ولكنه كم ذلك ألا عن هاردي والقسيس وبعض الاطياء 
وشعر ناسن أن لا قوة وثسرية تفيده . فقال للجراح اذهي وعاسل 
الذن فيه رجاء » وائركني . وغاءة ما عماوه للاميرال » التبوبة فوق 
وجهه » وسقيه شراب اللبمون » لتقيف عطشة . وكان © وهو 
أمام الوت» يبدي شديد الرغية في معرفة نقيجة المعركة . وكلا سمع 
البحارة يصيحون « هوراه »6 ء حين يأسرون احدى اليوارج » 
كان وجهه يطفح يثيراً » وطلب أن نرى هاردي _قبطان بارجته_ 
بالماح شدد". ولما تأخر عن الجىء » لانه كان مشغولا بالقتال» طن 
يمه )1١‏ 


انه مقتول حزن حرناً شديداً ٠‏ ولم وسحكن روعه حى حضر 
هاردي » وأفاده أن المعركة « في مصلحتنا © وقد عطلتا او اسرنا 
الى الآن احدى عشرة بإرجة . وحن على وشك أن نتبعها باربع 
او خمس آخر . فقال نلمن « حسن جداً» ولكنني أنوقع أن 
ردي بعشرين بارجة » 

ثم قال أنا مائت يا هاردي » فتعال وقبلني . ف ركم هاردي وقبل 
خِد الاميرال . ثم وقف دقيقة ؛ وعاد فركم وقبل جبينه . فقال 
الاميرال الخد لله لقد أعمت واجي لوطني . وظل يكرر هذه العبارة 
حى فارق اللماة الساعة :٠١‏ 8 

وظلت البوارج الاسبانية ثقاتل حتى قتل من نحارتها 4٠١‏ من 
كل 2 ارحجووتا 6 و « سنتي سما 6 » و ٠ه"‏ من 2 سان خوان » . 
وقتل الاميرال الفا الاسباتي . وأسر قيلانوف أميرال الاسطول 
الفرني » وأخذوه الى لندن 

وعطف الاسبانيون كثيراً على حرج الانجلز » وقدموا لم 
اران . وكان مموع خسارة الاتجليز ٠6٠١‏ . وم يعم م كانت 
دسارة الاعداء » ولكنها كيرة خدا . ققد خسروأ ٠١‏ أارجة 
غرقاً وأسراًء وتعطل ٠١‏ بوارج . فلم يسل منها سوى 4 يوارج 
من 5” . وغربت شسسى ذلك النبار 6 وغر بت معها شمس حباة 
فلسن الاميرال العظم » وغربت شموس آمال تابلدونٍ في غزو 
اجلترا . وانفردت | #لترا وسيادة السحار فكانت قادرة أن تتعقب 
تاريليون أنى ذهب 
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وطارت اخبار الفوز العظم الى انجلترا » وان الاميرال تلسن 
أحرره مه . فكان قراح 5 الفوز ككزنها على أميراهها المحميوي 

ولاحال رق أخوه الى رتية ارل براتب 5٠٠١‏ حنيه . ودتغت 
'الكومة لكل من شقيقته ٠١ ٠٠٠‏ جنيه . ولما وصل التاوت 
الذي يضم رفاته الى تندن حطمه الشعب » ووزعوا قطمه عليهم كانه 
ذخيرة من ذخائر القديسين . ودفنوه في اشرف مداقتهم » « ددر 
اوعتمتست 4 واحتفال علي . ونحسي الموؤرخون رك طرف الغار 
فريدة في أعميتها » فائقة في نتانجها » واذلك كانت من أنم فواصل 
المعارك البحرية قي كل العصور . وحي محل اماد الاميرال نلسن 
والبحرية الاتجليزية » وكانت من جلة العوامل لتقلم أظافر تابليون؛ 
-ومقدمة لسقوطه » لان من ذسر البحرية فقد خسر كل شيء 


الحوادت التالمٌ 


سئة 1405 : حرب روسيا وفرنسا . اتكسار البروسين أمام 
تقابليون في جنا 

سئة /ا م1 : معارك شرق روميا بين الفر نسبين والبروسيين 

« مرءلما 0 الاسياننين على ثابلون لانه مزاك أخاه عليه 

حعمرؤا: استئناف الخرب يينقر نسا والعسا . معركة وجرام 

« ١6ىما:‏ زواج نابليون بالارشيدوقة ماريا لويزا ٠‏ م 
عهولا ندا الى قر نسا 

سثة ألما : محارية أتجلترا أميركا لة اقو ا 
"تأخر تابليون 
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سئة ”181 : قيام بروسيا والعسا ضد فرنسا . طرد الفر نسين 
من حرمانيا بعد معارك حامية 

سئة 14815 : عزو الخلفاء فرنسا . تسلم باريس لاحلفاء 
وأرسال اللفاء نابليون الى جزيرة اليا . مور قينا 

سئة هالما : أفلاث نابليون من حزيرة اللا » وعودتة الى 
فر نساء والفاف الناس حوله قهرب لويس الثامن عشر 


١١ (51آا)‎ 


الوَاْصسٌ عكيرة 


سنة 1816 


تابليون ونابرت اكير :من أن عراف وه شارت دول اوزا 
عشربن سنة اوفك أمسكره في سنة 1415 ء ونقوه ألى البا . واجتمع 
تواب الدول في مؤعر قينا الشهير » لاعادة تنظم أوريا 5 وف حتام 
أعمال المجمع بض تارأن » نا فرانننا ##واحدر الحشون ان تأابليون 
عرب من 1لا6 وهاه الى ثر تجاء انهم اليه |لزنوة والتوادء وهو 
الآن امبراطور فرلما ثانة . فبهت الحضور هنيبة » لما طرق 
سعهم ذلك الخيرٍ غير النتظر » َُ اندقموا جيعهم في الضيعحك 
بصورة هستيرية . ثم قرروأ محاربته » وفي الخال عقدت حالفة ين 
اجلترا وروسيا والمسا. وا: تضم آليها غيرثم تيدقة 6 ؤعوهوا ان 
يحاربوا نا بليون حتى يقصوه 508 

وكان نانب اجلتى| قِ امؤغر دوك ولتحاتن القائد الا جلزي 
الشهير . فسألوء رأيه في كيفية الحرب فقال ما خلاصته : يِوّاف 
الخلفاء ثلانة جوش يدعونها جيش الرن الادق, وجش الزن 
الاوسط ء» وجيش الرن الاعلى . فى الاول حيوش الدول الغربية 
ولا سيا بروسيا وأنجلترا د وهذه بحب أن تدا الخرب الا . 
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وجوش أوأسط الرن عي جيوش بافاريا والعسا » وهذه ستتحشد 
بعل الاولى .وأما جيوش أمالي الرن فهي عبارة عن جيوش روسياء 
لقي اخن وصوطا لبعد الشقة وصعوية 5 المواصلات . م تفرق أعضاء 
الإكر > وباشرث الدول <شد الحيوش » وباشر نابليون حشد 
جيوشه كذلك . وكان ذلك في ه مارس سنة 14356 . وق ١"‏ 
مارس وقنعت الدول السبع : القساء وأسبائياء وانجلترا» وبورتوغالء 
وبروسيا » وأسوج قراراً بتجرم نابليون 
متقدمات المعركة : الحوش 

وصل بلجيكا في شبر مابو ثلانة جيوش ء هي الاتجليزيء 
والبرّومي والفراسي 

وكان قائد الاول دوك ولننجتن » والثاني ا مارشال باوخر » 
والثالث نا يليون 

وصل الاول بر وكسل » والثاني ضفاف السوم والسمبر ء والثالك. 
حول مدينة ليل الفراسية . وكان نابليون يري ألى فصل اليشين. 
المتحا لفن . م امخاذ خطة الدفاع امام احدها ومهاحجمة الاخر<ق 
شه 6 ثم الاجهاز عل الثاني و تكن جيوش روسيا وانمسا ع 
المتظرة تشغل قله حكثيراً . وكان يؤمل أن تنضم بلجيكا أليهء 
فتساعدء على طرد المدو من بلادها . هذه كانت إحلام نابليون 

وكان مع تابليون -ضمة فيالق 

الاول : بقيادة الكوفت داراون . وموقعه حول ليل 

الثاتي : بقيادة الكونت رايل وموقمه في فلانسين الى 
عين الاول 
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اأثالك : بقيادة الكو نت قاندام قي مزوير 

الرأ بع : بقادة الكونت جيرارد في تواحي مز 

الخامس ِ بقمادة الكو نت اوبون لآون . يضاف الى ذلك 
فرق الخمالة بقيادة كروشيءوا حرس الامبراطوري القديم واليديد 

وجاء نابليون بلجيكا في ١5‏ يونيو » واجتمع بالمارشال ناي 
وسامه قيادة حناحه الايسر العامة » مجاء اليش الاجازي ء 
واحتفظ لنفسه بقادة قله وجئاحه الاعن » ضد البروسين . وكان 
مع بلوخر من الود 5١/‏ 88 » ومع ولتجتن 6١ ٠٠١‏ © ومع 
تابليون أكر من ٠١5٠٠٠‏ 


معركة كواتربراس 
ضر برد 
ونرلو ا 





خريطة معركة وترلو 
بدأت الخرب عباجة الميش القرنسي اليش الانجدزي في. 
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كواتربراس . فتقدم المارشال ناي بسبعة عثير الفا و 7٠٠١‏ خْبال 
وتئعه كلرمن ‏ دوك فالمي - مخمسة آلاف خيال » فصار جموع 
الميش الف رتسي ٠ ٠١‏ ” . ونصب ناي مدفعيته على قة جاميا ذكور 
المتحكة في الميدان . وقابله السرثوماس بكان » ود يوك برنسويك. 
وهذا الثاني قتل في المحركة . ونا بدا القتان انسحب اطولانديون 

من الصفوف الاتحيليز. ة . وأستمر القتال كل النبار . وكان الفوز 
حليف الفر فسان » ولكنه في المساء حول الى جانب الاتجليز : 
وانسحب الفرنسيون امامهم ألى فرازن . فباجم ولنجتن ليلا 
هدضية حامما نكور » وانزعها من ايدي الفرنسين ء على أمل انخاذ 
خطة الهجوم غداً 

معركة ليني 

كان مع بأوخر 5907 8 جندياً و7574 مدثماً » عدا فيلق 
الارشال بوأو , القادم على الطر يق وفيه ٠٠:‏ هب . فشبت مرب 
بين بلوخر وين نا:وليون . ولست أريد ان أطيل في شر حهاء لانبا 
تأنورة وكفيدة البدرة الفاصلة . والذي أقوله هنا ان البروسيين 
انسحيوا بنظام ء والتقوا بفيلق المارشال بواو » فزادت قوتهم كثيراً 
تما خسروأ في معركة ليني . وحسبهم «ابوليون مكسورين و.نوزمين 
دون نظام فتحول عنم لمهاحمة و لنجكن » 5 كان قد رسم .وهنا 
حول حرى الرب» وددلا من أن يكون وانجان جدة لماوخر صار 
هذا محدة لذاك 

وكان بأوخر قد حل « قوار 6 قاما عرف ولاجتن ان باوخر 
تأخر الى قوار » السحي هو من هيدان كواتر برا إلى سان 

)١>46( 


جوان قرب « وترلو » . وأرسل بلوخر لخر انه محتاج الى 
76٠‏ فقط فيحارب ناوليون غير هياب . وذاة على اعتقاد 
تابليون ان جيش يلوخر ضف أرسل عله كروشي ومعه ٠٠١‏ ف 
وساق بقية جيشه على ولنجتن لسحقه ول ن باوخر ترك فيلقاً 
1 بقمادة لمن » أمام كروشي » وحجاء بمقية اليش لنحدة 
وأنعجةن في وتراو . ولوقت ثلييجة 3 الحرب على أدراك بأوخر و لجان 
قبل ا تكساره أمام تابوليون . وكان اللأمول ان يصل الساعة ". 0007 
ولكن بسب رداءة الطرقات الناشئة عن أمطار البارحة تأخر 
وصوله الى الساعة + ه 

فكان مصير أوريا معلقاً على ات . ولنحتن أمام هتجمات 
أبوليون هاتين الساعتين واتصف . واولاعبة بأوخر العالية ونظره 
الثاقب ؛ لما وصل ذلك اليوم » ولكان اللفاء حَسروا المعركة 

أوصاق مبدان وترلو 

موق لدان ختوق رد كت جاح باوجو حار ان 
وهدة بين سلساق هضاب طوله محو ثملاثة أميال » وعرضه محتلف 
بين ضيق وعريض »ء باختلاف المواقع . كل الاتجليز سلسلة الهضاب 
الثمالية » والفر نسيون السالسلة الحنوبة > وألوادي يفصل ينشيما 
ور كز المدفعيات على هم الانبين متتحكة في الوادي نحتها . وكان في 
حاب ا ا ا 
الطريق مرخ شارلروى الى رو ككل . والى عينهم وأد وقرية 2 مارك 
رين 6 والى يسارثم قر ينا « ببأوت وسئت هياي »© ووراءهم غَانة 
« سوأئة »4 وأمامه في المتحدرات والسفوح » موقعان جدبران 
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فنبا بمض الا بنية وغالة أشجار 0 مزرعة 





ميدان معركة وثراو 


« لاهاي سنت »6 وقد عزز ولنجتن هذين الموقعين بالمدافع والرجال . 
واذا فرضنا أن الفر نسين احتلوهما كانوا بحت رحمة مداقع الا جز 
الموضوعة قوقهما على التلال : أما الفر نسيون فكان في موخرتهم قردة 
يلا نشوأ 
ْ فضع كل ذلك في فكرك لفهم حركات المعركة 
قوات الاين 
كان مع دوك ولنحتن 8م١ة‏ 55 من المقاة و ١5 +١”‏ من 
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الفرسان » و 545 ه من رجال المدفعية ؛ وال.وع 6 ملا ء معوم 
+16 مدفاً . من هذا الجموع ٠٠١‏ 4* فقط من الاتحجيز . وكان 
مع نايليون +66 كرة من المشاة ء و هكلا ١5‏ من الفرسان و «سمب9 
من رجال المدفعية » فالمجموع 857 الا معهم 755 مدقماً . وكلرم 
فرنسون . عدا هؤلاء كان مع كروشي +٠٠‏ لاثلام ضد البروديين 
بقيادة « من 4 في فوار 

ورنب دوك ولنجئن جيوشه في صفين » صف وراء صف . عتد 
الصف الاول على شم سلسلة الطضاب» الممتدة من الأشرق الى الغرب » 
والثاني وراءه . ووراه الصفين كتائب فرسان احتياطية . وكان 
جناحه الاعن يقيادة المترال كلنتن » والقلب بقيادة السر كوك » 
وفيه الحرس الملكي . واطناح الايسر بقيادة السر ثوماس بكتن . 
ومع الفرسان جدش برنسويك الاحتياي . وكان في معية و لنجتن 
البارون موفلتغ البروميء واللورد اركز برج قائد الفرسان العام » 
واللورد هل » وبرنس أوراحم » والمترال شاسية 

ورت بالاميراطور نابليون حئوده » في صفين _ و ف الصف الاماعي 
لقا دارلون ورايل » الاول في الله م الاعن تجاه "وماس بكآن > 
والثاني في التاح الايسر نحاء كلنتن ووراء الاح الاعن ميلهود» 
ووراء الثاني كلرمن . وبينهما الفيلق السادس بقيادة النزال لوباو . 
ودداء الخطين اللنود الاحتاطية » وفيها الخرس الامبراطوري 6 
وهو أقسام يطول بي شرحها . دكان ف مسية الامبراطور ارال 
سومير » والمارشال ناي » بصفة ملازمين 

وكان الجيشان متأهبين للقتال منذٍ الصباح » ينتظرون الاشارة . 
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ولكنها تأخرت سيب الوحول الناشتة عن امطار البارحة » 5 
سيقت الاشارة . وق الساعة ألادية «عشيرة والدفيقة الثلاثين بدأت. 
الك الي عليها ودف مصير أوربا 

بدا نابليون الفتال بارسال صف قوي اهجوم على 
هوجومونت »6 بقيادة اخية جيروم ٠‏ وكان الفرنسيون يوالون. 
اطيجوم صفاً بعد صف » وفي كل مرةكان الاتجايز بردوتهم بالفشل . 
ظل القتال على هذه المزرعة كل النبار دون نتيجة . ومدافع الانيين. 
تطلق علييا بالتثاوب » خين بيجم الفرسيون عطرثم المدفعية 
الايجازية غيرانهاء وحين يطاردثم الاتجليز عطرثم المدقعية الفرنسة. 
الثار هيدا جوم اذر . قتصكر خسارة الماجين كل النبار 

ولا بدأ القتال حم أطلاق المدافم خط القتال على طوله . وفي 
الساعة الواحدة بعد الظهر أرسل الامبراطور قوة كيرة بقيادة 
المارشال تأي © معها 5 مدقعاً » للياجمة قلب اليش الاجلزي. 
ومسرته . وكان في هذه القوة أربعة صفوف فيها ** 1١8‏ من 
المشاة » عدا اسقيالة . وكان غرض تابليون قطم صلات و لنجان. 
بباوخر ء والْاولة دون انسحاب الانجلز الى بروكسل . وأتق 
ا بليون طذا الحجوم زهرة جيوشه . فاتحدروا عن هضابهم نظام 

وأهةع واثقين ,الاوز » محميهم المدافع المنصوية على القمم وراءثم . 
وحانما اتحدروا عن القمم تحت المدافع الاريمة والسبمون أذواهها » 
وصحيت تبرأعيا على الارض أعاميي 6 لمنع يا الجر لم . 
فذهي الصف الواحد الى ميسرة الانجليز» والثلاثة الاخرى 
الى القلب » وما بلاعقه مرى الميسرة . وحيْنما دنت الصفوف. 
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'الآفر نسة أنسحيت الود ال ولا ندية والباجيكية امات فسد 2 
عن ذا نال > » قلق كان الاجليزي « فر ينشأً عن ذلك أ 
ذو شأن . ولي يتمكن الْنزال بكتن من صد هجوم المارشال 
نأي رتب جنوده في صفين ضيقين وطويلين جداً » وساتهم في 
كرة على الم _احمين » فساح الاتجليز « هوراه 6 وانقضوا عللى 
الفر نسبين كالنسور » والجنزال بكتن في مقدمتبم » قاصابه طلق 
ارداء قثيلا . وساعدت فرسان الْنرال يونسوني مشاة الْترال 
يكتن » فردوا الفرفسين مشوشين » وامسروا منهم القين » وغنموأ 
.عاين . وظلت فرسأن بوأسوني تطاردثم » حق وصلت المدقعية » 
قمطاو ها وقتلوا راطا . وأصاب الصف الذي هاجم ميسرة الاجليز 
عااضاكت الصفوف ألقلاءة الت هاجت القلي . وهذااول فشل 
أصاب نابليون في هذه المعركة . فضعف حناحه الاعن وحبطت 
لخطنه . وق نفس الوقت ما زالت « هوحومونت » نرى هحات 
تالفر أسيين المتوالية . فرأى تابليون » بأسف شديد » مخبة رحاله 
تتباقط امانه »سقوط اوراق الأريق.. وقدواعة آن ظهرت ق 
الانق الشرقٍ طلائع بلوخر ء ولكنه اراد ان يشجع رحاله» فقال 
على اها طلائع كروشي قاىمة لنجدتهم » ولم يكن مهل انها حنود 
بلوخز . اما كروشي قكان مشتيكا ف القتال امام لمن » على بعد 
١‏ ميلا من نابليون » وقد عادى ف مد صفه الى الشرق © عق 
“صار يتعذر عليه أحاده » وقد فصات بشما جوش بلوذر الخرارة 
-وهددت ميمئة تابليون 
واذا كان نابلرون قد عحز عن مقاومة ولدتن وحده قاذا يكون 
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اله الآن وقد أ أضم اليه بأوخر با كثر من حفسين الفا ؟ 

قادرك نابايون أن الوقت أعن هن أن يضاع » اذ كانت جود 
باوخر قد اببّدات تضغط على ميمئته . ولا مجهل القارىء أن 
نابليون بو نابرت اعظم من اتجبت فر نسا من القواد فيكل العصور 
فابرز وسياتين لافوز على خصمه العنيد 

1 اوسيلة الا ولى : أنه وجه فيلق لوباو » المشاة » لملاقاة باوخر » 
وحبهم بك وكات من اليا لة . قتجحوا في صد طلائع البروسيين » 
ولكني لما وصلت جيوشهم الدافقة نكصوا امامها . وامخذ الحافاء 
مسومل زه لبن تع تا وق ين لوصول ارين كار دن اضاّ 
لقطع خط الرجعة عليه » الى فرنسا » وقرض جيشه كي اتا 
وطذأ السبب ذل تابليون أقصي دهده في الدفاع عن بلانشوا في 
مؤخرة جدوشةه 

الوسيلة الثائية : أنه زاد أطلاق المدافع على جببة ولنجتن » 
فاحل بها حسارة كيرة » ولكنه لم يسحقها » ولا زحزحها عن 
مواقفها قيد شير ٠‏ شع خيالنه وأرسلها على قلب ولنجان مرة ثانية 
وأرسل من ميسرته جنوداً جديدة على هوجومونت ولاهاي سنت 

وحمي وطيس القتال 

ووالت كتامب نا بليون هججانها 

راع تابليون فرساته مخصد حصداً يران الاجليز 

وكلت سواعد الفر نسين أمام ميسرة ة الاتجايز » وعجزت عن 
فصلهم عن بأوخر » وف ذلك صر ع تابليون . وأخيراً » وقد دما 
بأوحّرء استسل الفر نسيون في هسجومهم على مدسرة الايجايز » عند 
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طريق شارلروى ‏ وكان في تلك النقطة الفصائل الا جليزية .0 وعم 
وكقه و؟“الا. فأحلوا ا خسارة عظيمة » ولكن لم ينتج عن ذلك 
حمل قاصل 

وشداد نا بليون هجياته على ميمئة ولنعجتن فوق «هوجومونت6 
وزحزح الاتجليز عن مواققهم . فهتف الفر نسيون حتاف الظفر . 
ولكن زلموى ادو مان » ونظم مشاته في ششكل مريعات » فتعذار 

على خيالة الفر نسين اختراقها . م أمادوا الكرة » قصد وا أيضاً . 
3 تكصوا مرة تلقفتهم مداقع الاتحايز . فت هذه اطجمات 
الخائية فرسان بابليون . ولكن جناحه الاعن آحرز بعض الفوز » 
أمام مسرة و لنحتن » فانمزعو| « لاهانت سنت »4 من الاجلين . 
ولكن جيش باوخر وصل بأججعه » وآدرك حقيقة اللوقف » وفي 
الخال نظ جبهة ممتدة من الشمال الى الختنوب » شرق ميمئة نابليون . 
فصار جش الامبراطور في شكل زاوة قائمة هكذا : 

١‏ ب فالضلم | ب تجاه الاتجليز 





حّ والضلع ١‏ ج تجاه البروسيين 
نصرف ولنجان 
ما أشتد الضغط على ولنجتن » قبيل وصول باوخر » أَخدْ يشدد 
سواعد رجاله . وكان يتنقل من مكان الى مكان » ويلتي على مسامع 
الرحال عبارات حماسية . ولا تجهل القارىء مالل هذه العيارات 
من ف القائد العام من التأثير في نفوس انود » في مثل هذا الموقف 
لعفن 


فكان يقول لهم : « يا رجالي اليوم وم . هاذا يقولون عنا في 
« انتجلترا »؟ وكان حين تر متي أيد الم 
طلب قائد أحد البالق منه مدداه " 10 
أو »دن له بالانسحاب . قرد عايه 
أن ليس هثالك مدد » وانه جب 
أن محفظ موقفه حتى يفنى آخر 
رحل تي فيلقه . وسأله أركان 
حره ماني خطنه » حت اذا 
أصابه سوء جروا عليها » فأجابي : 
« الخطة في الثبات ألى ان تفوز» 
أو مبلك آخر رجل في جيشنا » 
عثل هذه العزعة قهر ولنجتن تابليون » وفاز الانجليز في تارهم 
تصرف 'ابليون 

اذا قنا ان نا بليون من أعافلم القواد في الدنيا » في كل 
العصور » أظهر الساممون استخفافاً ذا القول . لا لانه غير سجبيح 
بل لاه محصيل حاصل . أذ لس من بجهل قدر نابليون » حقق 
ولا اليهلا . فييمنا أن ندرس حركاته في مواقف يأسه . وأرجو 
القارىء ان ينشيه الى مافي هذه الاسطر من #الي نفسية الاميراطور 
تابليون ‏ كان مركزه على قّة « لايل اليائس 6 وراء قاب صفوفة . 
وكان أمامه خوان ( طاولة ) عليه الخرائط واارسوم الحرية 

فيلت 





وسده مركب ( تاسكوب ) يرقب به حركات انود » وسير. القتال . 
والى بساره الكترال « سولت »6 يتلتى.أو مره فيرسلها مسراعاً الى 
حل الاناب » بأيدي كيار 2ه 
الضياط ‏ الوائفين وراءه على 
الاقدام ء استعدادا للعمل . 
ووراء ! لامبراطور أركاك 
حجرية على خيوطم 6 قُُ أم 
استعداد لاموت أو للحياأة . 
أقام الامبراطور على ذلك كل 
النبار » لا طعام ولا شراب 
رابط الأش ء تام السكيتة 
والطدوء » متخفض الصوت » 
مترصتاً » شأن كار القواد . كالطود الراسخ لا يزعزعهعصف الرياج 
ولا فشل هجوم ناي » الاخير » واتصات ميسرة و لجان عيمنته »م 
وحمي وطسن القتال » قبع قائد الدنياء أنه وارد مورد أطالاك ‏ 
قنبض عن كرسيه ء وأمتطى صبوة حوأده » ورام الاتسحاب » 
فتعذر عليه » لان العدو على الاعتاب . فل تيق لديه وسيلة الا المنادأة 
خرسةه الخاص 





قر نس اولئك القدائين الاعزاء في صفين » وسلم قياد هم 

امارشال ناي الخير ع ورافقهم الامبراطور » على حسا نه » مسافة 

وهو صامت . ولما وصل النقطة التي يغارقوم عندها الفراق الا بدي » 

رفع دده 6 ومد سبايئة مو الامجايز » دو نكلام ما . قفهم حرسة أنه 
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مني : هذا هو طريق مجانم الوحيد : وهو طريق النجاة من العار 
.تضحية الليناة . قصاح الخرس بصوت واحد « قف لامبراءر » 
لبي الاميراطور . واتحدروا الى وأدي ظل الموت وواجهتهم. 
عين قلب الجببة الاجلازية ٠‏ وق نفس الوقت جهز القائد « دازلوت» 
الذي كان قد حل لاهاي سنت » هجوماً آخر عل ميسرة قلبه 
الاتجلير . فكان قلس الا مجليز مياجماً مره الجحانين » بالخرس. 
وبدانزلوت . ذف نم ألفر يون مدافع انجليزية »وجهوها الى الاجلز 
فضاقت امنود الألنبة دوع ٠‏ وعجز برئس أوراأ: نج عن أنحادها. 
وأرتدت بض فصائل كان و لننجتن قد أرسلبا مجدة . فاضطر الدوك. 
أن تقدم بنفسة لقشيادميا 

هنا بلغت المعركة او ملحا واقتر الما 

ابليون أمام عدد يفوقه عدداً مرئان 

وال الآن لم يلو ضلعه 

نقطة التحول 

وما عكن و لنجتن من صد هجمات داتزلوت المملقارية » أسرع, 
لانقاذ ميمئته من الخرص الاميراطوري الشديد اليس » وهو في 
منتهى دروات الاستسال . هنا بلغت همة و لتجكن أشد جهودها 6: 
وأ أدوارها . قاصبب بحته حصانان » فترجل » وسار في مقدمة 
الحرس » شاهراً سيفه بورجل الروه ال علرا سيره م1930 
طُرى عاضا 

وصل امارشال ناي الى قة الردوة » فر ر أحداً من التود. 
الاتجازية . فتحير لظة . ثم رأى بعض الخرس الاجايزي عن بعد. 
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فتقدم موث . على أنه لم يتقدم ثلاثين بردة ٠‏ حقق اح رجل الى 
الآرض وصاح صعحة رددت أصحداءها الخدارة ا'صباء : هنا با 
يا رحال الخرس هيا : فتحول كل حجر في الارض جنوداً وقامت 
الوف الود على الاقدام قي وجه الحرس الامبراطوري 

شن كان ذلك الرجل # وما السر في الامر * 

ذلاك الرحجل هو دوق ولنحان نفسه . وقد مدد جود مبتلاند 
.على الارض . لاثقاء تيان المدافم الفرنسية . التي صبت نيرأنها أمام 
الحرس أطاجم . فاما وصل ارس الى القمة الت عليها جنود ميثلاند 
.وكفت المدافع الفرنسية عن اطلاق النار . وحان وقت الاشتباك . 
صاح ولنجتن بالمرس الاتجليزي . فنبضوا عن الارض نهضة الرجل 
:الواحد ولا قسل عما جرى بان الكرسين . ذلك آخر سم في كنانة 
نا بليون » وكان يرقبهم عن كثب قرام : نا كصين حت نيران الانجليز. 
وكان لا يزال عنده بعض الفصائل » فأضافها الييم » وأمرثم باعادة 
:الكرة على الاجان 

هنا برز دوق ولنحتن عظهره المقتي » ذلك المظهر الذي أهلء 
-لزلة أعظم قاد في تاريسم اتجلترا ٠‏ فل ينتظر وصول الفر سين بل 
"لاقام برحل وسار للقاء الاسود القشاء بالأسود القشاع . وكان 
الرصاص بدمدم فوق رأسه عن الا نين . سا بنفسة . فتوسل 
كأليه أركان حرءه أن ربا بنفسه أن ترد موارد اطاكز قصاح مهم : 

« لاضرورة لاني بعد » فقد رنحت المعركة 4 

كل الاضطراب في الفر نسين . وكان بلوخر قد شدد الضغط 
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على جناحهم الاعن » ول ببق عندثم خيالة تقف في وجهه فزحزح 
المرس الامبراطوري عن بلانثوا . وصار نابليون عهدداً بقطم 
خط الرجوع 
ختام الاهوال 

لقد فهمنا بليون » وفهم ولنجتن » حقائق بي دون مدارك الا كازية 
التي نحت قيادتما . حقائق كيرى » عسكرية وسياسية . ودأت تقطة 
الاتحدار » في حماة نابليون . نغطا آخر الخطى في حياة سالته» . 
ومزاياه الحرية » ومثل تابليون من يحسنها . والمثل قليل على كل 
حال . لمع بقية حرسه ونظمهم مربعات » وسار نهم وهو في وسط 
أحد تلك المر بعات » حيط به المارشال سولت والْنرالات برران ع 
ودرو» وكورينو » ودي فلاهون » و-جورغود . وصاح نا بليون بم : 
لفد طاب الموت : قتقدم اليه المارشال سولت » وقبض على زمام 
حصانه قاثلا : مولآي الامراطور » هل حظ الاعداء ناقص فار بد 
ان تكله ؟: وبمد جهد جهيد كن الْنرالات من رد نابليون عن 
عزمه . تعندكذ الوى عئان جواده » ورح الميدان » لاخر مرة في 
الحياة ؛ وهو يقول : حسرنا كل شيء الا الشرف 

وظل ولنجان يطارد الفرنسين » قي ضوء القمر حتق رأى 
الروسيين أءضاً يطارد ونم . قعل عندئذ أن فوزه كان تامأ . فقفل 
وهنا . والتى يباوخر عند « لابل اليانس 6 » مركن نابلبونع 
قتصافح القائدان » وتمادلا التباتي لفوزحما بأعظل قواد الدنيا » في 
أعظلٍ فواصل اعارك الى ذلك الحين ‏ وقررا مواصلة الطراد » 
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وان يقوم البروسيون بذيك لآن الانجليز أعياام التعب في ذلك النبار» 
وفد أعوا قسطم » خُرى البروسيون في أثر الفرنسيين كل الليل . 
وقد مر بك أمهم حاءوأ ذلك التبار من قوار الى ورلو والطرقات 
موحلة ثقيلة » وحاربوا منذ وصوطر » واستاتفوا السرى وراء 
الفرنسين . وكانوا قد | نسحبوا في اليوم السابق من ليتي الى قوار. 
فلم يكن العن الذي دقعه البروسيون عن ذلك القوز محساً . وكانت 
الطريق مالا" بالغنام . والشارد.ن . وافلتت قبضة نابليون بعد جهود 
ربع قرن . قال لامارتين : ان معركة وترأو لم تتراك شيا غير مفصول 
د 2 7 

كان مشيد الميدان في وترلوء يعدك ارا أمتلا بمحشع 
التتلى » وتصاعد مه أئين الأرحى » مما ء: يفتت ألا كاد » و كتب 
ولنجتن يقول : قلي حزين ومكسور على رفاق الضبا » وإلنود 
الساكين » ولا يفوقني ححز نا الا الين خسروا الممركة » 

وحاد ثابليون الى بإريس في ؟؟ أكتوبر . وتتازل عن العرش ‏ 
ورأى الوجوه كالحة سوداءء نما أحل بشرفا مرء_ الخسران . 
فانسحب من باريس في 75 | كتوبر» ناويا السقر الى اميركا. ولكن 
الملفاء كانوا براقبون مواقء البلاد أشد مراقية ‏ فل مجد تابليون 
بدأ من تسلم نفسه لاحلقاء ل للاجليز الذين كان أمم 
أ رأضه سحقهم . وبلغ جيوش الخافاء باريس » وكان باوخر 
البرو مي ادي ألى عباجهتها » » فل وافقه وللجتن في ذلك + فدخلبا 
اخلقاء ثانية » ولكن دخولا ساسياً بدون هجوم . وأرسل الاتجايز 
نابليون الى سنث هيلاءة ٠.‏ وأرحي الستار على مسرح نأ بأبون 

زلماا) 


عوادت تألم 

سئة 1816 : إرداع ويس الثأمن عشر الى عرشه 

سئة /اؤالىم1 : اعتراف الاب العالي باستقلال السرب الاداريه 

ستة ١'اكرا‏ : بدء الثورة اليونانة 

سئة لالاما : ذم الثرك 8٠ ٠.٠٠١‏ من أهالي جزرة خبوس 
( صاقس ) 

سنة 1858 : | تكسار مر البربوني أمام ميساونجي في المورأ 

سئة 105 : مات لويس الثامن عشر » وخلفه شارل العاشر 

سثة ؟ الما : أبراحيم ناشا ال مسري في كرمت واليونان سنة هكارة 


هلما ) 


السادبّ عشيرة واسانعٌ عشيرة 


تح الج_يم المتراني 


تدققت عشائر الطورانيين » من أواسط آسيا » على الغرب » في 
هس لات : 

الاولى : الطونية بقيادة اثلا . وقد مر ذكرها في الكلام عن 
معركة شالون 0 

الثانية : الجرية سكان هنجاريا » وثم أرق العائلات الطورانية 

الثاثة : الاتراك السلجوقيون ؛ وم السيب في الات الصليبية» 
عا أحاوه يحجاج يدث المقدس من ضروب الاهانة والتعدي 

الرابعة : التغولية » بقيادة جتكيزخان » وهلاكو وتيمورانك 

الخامسة : العمانية » وعي أرسخ المائلات الطورانية قدماً » 
وأوسعها حكاً » وآ كها علاقات باورا . وقبها الكلام قي هذه 
المقالة 

عاش عممان ء جد العاثلة العانية ء في الاناضول سئة حملا 
106 وهو زعبم عشيرة » سي جرثومة أمارة » شملكة ؛ 
فامبراطورية عظيمة . وقد حازت من الاتحاد ما لم محزه أميراطورية 
اسلامية » بالياسها ملوكبا حلة الخلاقة اللبوية . فصارت زعيمة 
الاسلام في الدنا . وامتدت اليها اعناق مثات الملاين في مشارق 
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الارض ومنارا . وارتفع الدماء للخليفة ‏ المماني - من كل 
ا م . وأحاط بالعرشش المماني 
من الامهة والجلال والجد ما غدا مثلا . دخلت الدولة العمانية أوريا » 
ورفعمت أعلامها فوق مالك البلقان » قبل أن تطوى راية الاسلام في 
الاندلس 20 أحيت أجماده » واعلت مثاره . وسقطت 
قسطلطينية ؛ عاصمة اليونان ‏ بيدها . ودخلها عمد الثاني الفاتح 
ظافراً سنة ١40‏ . وبحسب تلك الخحادثة بدء التاريخ الحديث . 
وقال ان سكان القسطططينية كانوا بو تتحها ماله لفت غين 56م 
متها الائراك القاء وباعوأ ٠‏ الفاً عببداً ٠‏ فراع ذلك العمل 
تمالك اوربا » وزاد أوتماعها لاعت الاساطيل العمانبة » وهددت 
فئسيا وجنوا وسسيدا . واحتلت قبرص 6 وطردت اطبكليين منها 
الاحاد المقدس 

كان القرن السادس عشر قرن الغرائبٍ في أوربا » وفي تارريخ 
المسيحية والعدن . ومن غرائيه انتشار فن الطباعة » وكشف المالم 
الخديد ء والاصلاح الديني » ومذبحة مار بر”اماوس » وكسمر الاسطول. 
الاسباتي » والصدام الحائل بين الكانوليكية واعدائها . فقد رز ها 
في الغرب عدو شديد الساعد » صعب اراس هم حواور» ومذصه 
اليرونستانت » الذي انشأه . انزع من كنسة البابا أفضل ممالكيا 
قْ أوريا » وأرق مستعمراءها » في أميركا . وهي أسوج وروج 
وداعارك وهولايدا وانلترا وبروسيا وسكونا ونوهمميا والولايات. 
المتحدة الاميركية . وهددها بإننزاع البقية الباقية . فكانت الام 
الياوة وجهودها ؛ ف ميدآن الاصلاح مما لآ قوت متصفح التاريخ - 
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وهاهودًا عدو آخر في الششرق » اها صعب المراس »و 
|الامبراطورة الممانية » التي هددت ملكوت البايا بالانقراض 

فهب الياي! وأعوانه لتداركهذا الخطب » بكل الوسائل الروحية 
وألمادية . فأعى قداسته بقرع الاجراس والنواقيس عكل يوم ظهراً » 
واججاع الاتقناء في الكذا أن » والنضرع اليه تعالى أن سُْقَدْ ذ أورا 
من الاتراك . وانيث دعانه في مالك أوربا وأماراتها » يثيرون 
النرضة والجاسة ء في قاوب الناس ضد العدو اليف 

وكانت نتبحة هذه المساعي عقد محالفة 'ثلاثية » بين قئسيا 
وأسباتا والباب! سئة الإه؛ 

وكانت فينسيا :ومئذ دولة عظيمة » ذات حول وطول . وكأن 
الآراك طعوتها « البندقية » وقد احتكوا بها » بفتحيم دلماسيا 
والبونان . وكان لمينيسيا قورص وكورفو وكريت . فراع فينيسيا 
موقف الاتراك البحري . ا راع أسبانيا التي كانت علك جنوني 
إيطاليا . فرغب تشحوب البإدان الكاثوليكية في تلك الحالفة » وتطوم 
الاشراف والامراء من كل أصقاع أورباء لاقصاء الطورائبين » وانقاذ 
اللكوت 

قال أحد امور ين : أنه ' تكن ابعة نز أشر اف أور! ونبلائها 
خ يكن طا من يثلها في تلك ألة ‏ 

الاساطيل 

أرسل فيليي آثاتي » ملك أسيائيا » اسطولا فيه 7١‏ بارجة 
و١٠٠م‏ حندي ونخار » بقيادة الاميرال حان ايفان ارسلة 
جنوا أسطولا بقيادة الاميرال جب تتدريا دوريا» وسيسيليا ونا بلي 
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أسطولا اميراله المركر سنت كروز » والباب! أسطولا أميراله أ تطونيو 
كولونا » وفتتيسيا | كير أسطولاميرالهبروقيد ينور بربريو وجموع 
وارج هذه الاساطيل ٠٠١‏ وعيئوا الدون جان أوستريا أميرالا عام 
لا . وخر مارة بعضيق إيثاكا وسينالونيا » ورأس مارائيا. والتقت 
بالاسطول الاي في مياه لينو » وعدد وارجه "5 » بقيادة 
الاميرال علي باشا 
1 ترئيب الاساطيل 

لببنتو بلدة موقعها في الشط الثمالي مئبر اليو نان الحاذي ليج 
كوركوس . قادطفت البوارج العئائية صفاً واحداً حلويلا» من. 
الشمال الى الإنوب » تملامسميمنتها مرا ليبنتو » ومبسرتها فيعرض 
البحر . وقد قسمها الاميرال على باشا الى جناحين وقلب . فكان هو 
في القلب » وسيروكو في الاح الاعن » وعلوش باشا في الناح 
الابسر . واصطقت وارج الخلفاء تجاهها » وهذا هو ترتيبها : جناحها 
الاعن بحاء علوش باشا » بقيادة الاميرال جباتتدرا دوريا .والايسر 
بقيادة بربريجو . والقلب بقيادة الاميرال العام » جان أوستريا . 
وترك اسطولا احتتاطياً بقيادة الامبرال سنت كروز 

قد كانت اليوارج العمانية أوفر قدداء كنا شمن قوم » 
وأقل مداقع . قلما شبت المعركة أحاطت بوارج سيدد كد العماقي 
بالجباح الاسر» بقيادة ربر يجو ولكن لم ينشاً عن ذلك أص ذو 
شأن . وم يد الاتراك تعلغلهم بين بوارج الخلفاء . وأتجلتالمعركة 
عن محطم قسم عظم من الاسطول لمان . وكانت حسارة الائراك 
7٠ ٠ 9‏ حندي » وخيسارة الخلقاء ٠‏ ٠٠م‏ 

م6 


+ تكن هذه المعركة بالقاضية على البحرءة الممانية » ولكنها 
جرحتها جرحاً عميقاً » بلغ منها المظم وخدشه . وقد ذكرتماتومائة 
للمعركة القاضية وه معركة « نافارئو 6 سنة /إم؛ 

الثورة اليوتانية 

دلغمت الدولة .السمانية أبعد امتدادهاء في القرن السابع عشر . 
وقرعت جيوشها أبواب فينا سنة لم١‏ . وكادت تفتشحيا ء» لولا 
اماد ملك بولادا أناها . وخفقت أعلام الخليفة العماي على تعالي 
افريقية من العريش الى بوغاز جيل طارق . وفوق غربي اسيا » 
من خليج السجم الى جبال قوقاسيا . وفوق جنوب شرقي اوري , 
من دلماسيا الى بحر قزبين . ولكن هذه الامبراطورة العثيمة دي 
في جسمها فساد » مخر عظمها . ومع انها ظلت صورة مات روحاً . 
قثار الا نكشارية قي بدء القرن التاسع عثير » وذيحوا ضباطهم ء 
وخلعوا السلطان سليا ؛ م خنقوه » وكانوا قد تصيوأ مكانه 6 ابن 
أخيه » مصطق الرا بع . خاء مصطق باشا البيرقدار وخلع هذا 
وولى مكانه السلطان موداً » والد اأسلطان عبد المجيد ٠‏ وف بأث 
عبد لجيد أتحلت الامبراطورية » واتنبت الخلافة » وا نقرضت السلالة 
العمانية » بعد ما تماقب على المرش أريعة اخوة ثم : مراد وعيد د 
ورشاد ؛ ووحيد الذءن ء وهذا آخر السلاطين من -بني عمان 

فلما ظهرت أعراض الاتمحلال» في جسم الامبراطورية النّانية ء 
رقعت المالك اطاحعة رءوسيا » وهبت للبعث من كودها . وأوها 
مملكة السرب » ثارت سنة ؟الم؟ زعامة اوش دار وفتش : 
تلتها اليونان سئة 187١‏ بزعامة أبسلانتي . وكان _القيصر الروسي » 
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اسكندر الاول » ضد اليونان » جرياً على سياسة مترنيخ خ الشور 3 
واحتفاظاً بقسطنطنية لتكون حصة الروس 2-8 العمائة' . 
ولكن مذابح صاقس © وفضا تح الاتراك » ومقتل البطريرك 
غر يدوردوس اليوناتي » في قسطنطينية » صباح عيد الفصح ء أثارت 
اوربا على الاتراك . فاعترفت اتجلترا سنة “ارا باستقلال اليونان». 
قل بسع روسيا الا أن تحذو حذوها » حفظاأ لنفوذها في البلقان ». 
واضمت اليبا فرنسا . فعقدت هذه الدول الثلاث مؤعراً» في اندن. 
سئة 1855 قررت فيه أستقلال اليو نان الاداري » وأرسلت مذكرة 
بذلك للماب العالي » بد اعجلترا . فرفضبا السلطان عمد باشمئزاز 4 
وائكر على دول اوربا التعرض لاسلطة العمّانية . فارسلت هذه 
الدول أساطيلها الى الثرق لانقاذ قرارها » وانقاذ اليونان من. 
المذابح والفضائح » التي هزت اوربا بأسرها . فوردث أوامر 
نظارة البحرية الاتحجللزية » لاميرال اسطوطا في الببحر المتوسط 6. 
كاردنحتن وكان يومد فى نضاء ومين أن توحه 1 الى تابوليا في 
اليونان » ويتات الاوامر من سفير اتجلترا قِ القسطنطئية » وهو 
مومثذ ألاورد سترأقورد دي ركليتف ٠‏ فاقلع الاميرال كارديآن من. 
ازمير » ورافقه الاميرال الفرنسى 2 رين 6 باسطوله ٠‏ ولما 
الامبرال كاردئمتن ان الاسطول المصري حاد من الاسكندرية . 
وانضم الى الاسطول العماتي » في نافارينو » في جنوب غربي الموراء. 
حاء هو أيضاً الى ماه نافاريئو ء وصمبه اليها الاسطولان الرومي. 
والفرنسي 


)١4مه(‎ 


وكتب الامبرال الى ابراهم بإشا المصري ؛ أن ,توقف عن 
عرب البونان 7 رما لهي المفاوضات دان السفراء وألماب العا لي 7 
فوعدثم ابراهم باشاء وعداً شفاهياً » بإنه أن مرك سا كنا على 





ابراهيم باشأ 
اليونان ؛ حق ترد اليه أواس جديدة من الياب العالي . ولكنبم 
براوا احمدة الدهان ء تصعى الى السماء من مزارع. المورا وحقوطا 
رادأ أن أطلاك يتيددها . فكتب الاميرالكاردئحتن 4 لأبراهيم باشاء 
عاسم الخلفاء » أن نوقف أفعال التدمير في المورا . قورد له واب 
(85م١)‏ 


من أركان حر ب ارأهم أشا ؛: أن الياشا عاب منذيومين ولا يعرفون 
له مقر : فللحال دحلت أساطيل اللفاء مياه نافارثو وحلت بين 
البوارج الترحكية والمصرية . ورأى ربان البارجة دور تسموث 
الاتجايزءة حراقة عمانية رأسية في حبب رمحه » فأرسل كتاباً » بيد 
الضايط ج . و.ه. نؤروي » يطلب من ربان الحراقة الات حاب 
.من هناك . فأطلقت الحراقة قذائقها » على القارب الاتجليزي » 
فقتات حامل الكتاب و بعضالبحارة الذن معه قا طلقت دور تسموث 
مدافعها عل اخر أقةء ولإبجال بد القتال . وكان عدد البوارج :. 
التركة وال انية ١م‏ بارحة . وعدد يوارج الخلفاء أقل » ولكنبا 
أقوى . فل شرق توس +7 | كتوير سئة لالالمما إلا والاساطيل 
العمانية في خبر كان . وكان ذلك ختام البحرية العا نية . قال صاحب 
الانمكلو يذيا البريطانة « ونحسي معركة ثافارينو من معارك د الدنا 
الفاصلة ء بالتظر الى علاقاتيا الثار مخبة 6 فقضت 25 أله درن 5 العمانة 
القضاء الميرم » وأعت العمل الذي دأته الحالفة المقدة سئة انها 
ع التحة معاومة عند أبناء هذا الزمان. لان من خسرالبحر خسر الما 

حوارت ألم 

سئة 181 : دخلت التود الفرنسية بر اليوئان وأنقذت قرار 
الندن . فارتم الباب العالي على الاعتراف بإستقلال اليونان 

سئة 4؟مرا : حرب الروس والثرك . واستقلال رومانا 

سنة 188*٠‏ : دورة فرنسا ء» وخلح شارل العاشر » وتصيب 
لويس قيليب 
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سنة 1881 : أغلة المصرمة علىسورية بقيادة ابر اهم باشا المصري. 

د ”م1 : امتلاك فرنسا الزائر» ثم نف الامير عبد القادر 
اشا الى الشام ْ 

سئة 185٠‏ : أخراج اتجلترأ وروسيا أبراهم باشا عنوة من بر 
الثام ومن كل نركيا 

سنة 18545 : حرب الافيون » وفتح “مس موالىء في الصين, 
لتجارة الاجنبية . امتلاك اعجاترا حنغ كنغ في الصين 

سنة 185 : ثورة فر نسا الثالثة » وسقوط أو يس فيليس ونأ ليه 
المهورة الفر نساوء الثانة 

 ةيروطاربمأ تحويل تايليون الثالك المهورية الى‎ : ١80+ 
فعل عمه قبلا‎ 

5 : معاهدة بوحكوهاما » وفرح البابان مواقا للتجارة 
الاجنبية . حرب القرم بين روسيا وثر كا . والى جانب هذه اتجاترا 
وفرنسا وإيطاليا 

سنة 1865 : عبدة فيا » وميا غلت بد روسيا عن الفتك بتر كا 

سئة لاما : الثورة الطندية » واماد انجلتر! اياها بالسيرف 

سنه ٠ككرا‏ : مذايح سورءة » واستقلال لبئان الاداري 

سئة 1855 : مخارية بروسيا داتمارك واذزاعها شلسويم 
وهولشتين 

سئة 1875 : محارية بروسيا أوستريا » والفوز عليها © وزعامتبة 
في الاتحاد اخرماي 

سئة ٠/لىم1‏ : الطرب بين بروسيا وفراسا 

(ما)» 


السام شمر 6 


مع رك سي مام 
سنة ٠/الما‏ 


شيت الخرب » بين بروسيا وفرنسا » في ١5‏ ونيو سنة الما 
وق الخال ظهر الفرق بين اليشين 51 أق جيش بازين في ميز » 
بعدما سخسر معركة جرافيلوت . واتكسر المارشال مكاهون في 
أوغسطس . وتراجع الى شالون أمام اليش البروسي الثالك » 
واستعدت باريس لاحصار . فاضطرت قرنسا الى تشكيل جيش 
-جديد » معته الحدش الثاتي «شر . وهو مؤاف من الايلق الاول 
بقادة المنزال دوكرو» والفيلق الخامس بقيادة دي فيلي» والسابع 
بقيادة دواي . وحل هذا اليش في الزاس . وكان فردريك أمين 
عروسيا ( هو والد الأآمبراطور غليوم الثاتي » وقد نوفني سنة لمارا ) 
يطارد مكاهون . وزحف الامبراطور غليوم الاول » وقائده 
العام مولتك » على بارس عائتي الف و ٠٠١‏ مدفع بعد أن طوق 
'البروسيون بازين في مز عائتي الف أيضاً 

وحاء الامبراطور ثابليون الى شالون » في 5 أوغسطس» وعقد 
مو كرا حر ببأ» عين فيه المارشال مكاهون قائداً ماماً ميش شالونء 
والجنزال تروكو حآكا عسكربا لمدينة باريس . وعليه أن يستعد 

)١860( 


لاصلاء الالمان معركة حامية » مق وصلوا باريى . قتوحه ارال 
روك الارس عمل هذه الدر اواك + اران 4 
فرفضتها لاأسباب سياأسية. وأمروا 
مكاهون أن يذهب الى سيدان » 
لشد أزر ان الحصور في ميز . 
وأمرت بليكاو أن مغت طتاقع 
البروسين في فردون 6 مدا 
ألى عضد مكاهون 5 
فتوجه مكاهو ن شيالا قاصد؟ 2 0 
سيدأن » ومعة ٠9و‏ الفا © فنها 7 
أربعة فيالق» هي الفيالق المذكورة 
آنفأأء والفياق الثاتي عثمرء بقيادة 
المنرال يرون - يصحبها فركتان نأنوليون الثالك 
من الخيالة بقيادة ومن ومورجوريت . وكان الفيلقان ١‏ و ه قد 
خسرا خسارة كيرة في معركة جرافياوت . وخسرت الفيالق 
الثلانة أيضاً » في إنسحاءها من الراس » بسيب اللو ع والبرد والتس 
ولم ينتبه مكاهون الى وجوب تسبير الخيالة الى عين اليش» لتكون 
ترساً له مياه الالمان » فسيرها آلى يساره » ويذاك ترك -جيشه دون 
سياج ء من أطلهة الشيرقية . وعي أول غلطة ارتكببا مكاهون 
ولام بقطم هر ألورٌ » وجد أن الالمان منتشرون على ضفافه » 
قتحول الى حدود بلجيكا » وعير النبر في ٠‏ أغسطس ٠‏ وقرر أن 
(عهة١)‏ 





ريح جنوده هتالك 08 واحداً . ولكنه لم رسل كغافة الى غايق 
اردنز »> لترى هل هثازك احد من الاعداء » م أفاده الفلاحون في. 
تلك الهات . وهذه غلطة ثانية . قبغت الاعداء من الغابة » فيلق 
دي فيل » وصيوا| عليه يران مداقعهى . قاضطر ان ينسحب حسارة 
الف قنيل و 57 مدفعاً . ورأى مكاهون في ١لا‏ أوضطس أنه أمام, 
الاعداء » ارد قربا ايدان 

سيرد أل 


بإدة على مهر المو ز ؛ فيها وفي ضواحيبا » معامل صناعية » ومحرط. 





مها سور قدي » وفيها قلمة قدعة ضميغة الاستحكامات » وي محت. 

مراعي مدافم البروسيين » الملصوية على المضاب ألخاورة . وقد تقدم 

يش إفاريا الاول الى قرية بإزيبه ء في المنوب الك قيهن سيدان». 
(ؤ5١)‏ 


:فوجد الجسر سليماً »لم .هدمه الفرنسيون بعد عبورثم النبر »كا 
ْ تقضي ,ذلك قواعد الخرب » فعبره يجدشه » ولاحق الفر آسيين وهذه 
غلطة ثالثة لك هون 

واجتمع مكاهون بالامبراطور نابليون في سيدان » وعرض 
عليه خصطته » وي انه بررح جنوده يوماً واحداً في سيدانء ثم 
نسحب الى بازبيه في ” سبتمبر . ولكن في مساء ذلك اليوم الساعة 
التاسعة ايلاع 'ووذت اوامو مو لتك » قائد بروسيا العام » الى ولي 
عهد بروسيا » أن يعبر الدهر ليلا » لثلا يشعر الفرنسيون بجر كته 
تينسحيوا . ولما مق مولتك الامر على كاتبه قال له : الآن صار 
الفار في المصيدة : يعني انه طوق تقريباً - اليش القر نبي في 
.سيدآان . فعير ولي العهد النبر ليلا » وبذلك صار الال_ان حول 
سيدان مره الوب والشرق والثمال » وثم مهمون باعام الخلقة 
التطويق الفر نسان نطو قا ناما 

المعركة 

ناث المعركة صباح أول سبتمير » مبعجوم اليافاريين على قربة 
:بازييه » حيث كان الفياق الفر نسي الثاني عشمر بقمادة اير ' لليعرون 
ثم وردت الاخبار 6 أن جموعاً غفيرة من الالمان جمير النهر عند 
-دونشيري » ألى الغري . وكان على ارال مكاهون أن بسر ع 
بالانسحاب الى الغرب » ولكنه عقد مؤتمراً حر بباً قرر الاحتفاظ 
عواقع اليش » وذلك ضد جهوه دوكر . وح غاطة ٠كاهون‏ 
أأراعة 
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وقف أمبراطور لمانا على هضبة قرب دونشيري » تطل على 
مواقع اليوش . وكاري_ ممه الرحال الثلاثة الذن أوجدوا 
؟لامبراطورية » وثم مولتك 
.وسمارك ورون» وعدد من 
.مكاني الصحف » والضماط 
الاجانب . ورأوا فوق بازبيه 
اأعمدة دخان » فعاموا انها حت 
الضرب. وكانت جيوش ول العهد 
متتدفق على دو أشيري » فتقطم + 
:النبر » ونم الى المقائلين . <- 
كن ل شارل لبافاري |ثم 





قادماً يجيوش الموز » للاحتكاك د 

جببة مكاهون الشمرقية ؛ والى سمارك 

3 ولي عهث سكسونيا بفرسانه 6 ْم الحرس البروسي ه وقدلق 
تورجيا 


والتحم البافاريون بإلفر نسين في بازسة © فصدوثم » ولكنرم 
أمادوا الكرة » المرة بعد المرة » ففازوا الموقع » ولكن حدارة 
كيرة . وأعاقهم جتود لييرون عن التبسط شرق . وكانت بطاريات 
دوكر تعضدها . قنحح الفر نسيون عئالك تحاحا أ كيرا . ولكن 
أطلاق مداقع الالمان أشتد عليهم كثيراً . قصعد مكاهون الى ثم 
حازبيه » ليرة. المالة » فأصابته شظية » فوقع جر بحاً . فارسل خيراً 
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إلى الجترال دورو وله القادة بدله . وكان دوكر معارضاً لمكاهون 
في خطنه ع فلما نولي أمر بالانسحاب غرباً » املا أن يسير نحت قنن 
أردتيئ ثالا . وكان على الخزال يرون أن مي ساقته ؛ ضد” 
الباقارين . وكان دوكر يمل أن يتمكن مهذه الوسيلة من انقاذ 
ستين الفأ من التطويق » فيسير مها ألى باريس ء فتنضم الى جيش 
الدفاع عن العاصمة . وكان علييم أن يسرعوا بالانسحاب قبلنا تسد 
الثغرة أمامهم ٠‏ لكن حدث أن وافاه كتاب من المإرال وتكفن » 
يعلن انه تعين قائداً ماما يأمر نظارة ار بية» ويأمره أن ينمجد جناح 
ليبرون > فطار صوا به » أولا لآن وذكفن أخذ القيادة العامة مئة » 
ومانياً لانه قاد الميش في سيبل الخطأ . وعيئاً حاول أقناعه بالعدول 
عن تلك الخطة » فأبى الاقتناع زاعماً ان الالمان اعا كانوأ يقصدون 
انراع قرلة بازبية من الفر نسين ٠‏ ودو كر رى امهم رمون لى 
'تطويق الفر نسيين وأسرجم . فاضطر المصس > 5 القانون » أن 
يطيع الخطىء لآنة رئسهة 

خمى وطيس القتال حول بازيبه » واستبسل الفرئسيون في 
استرجاع المواقع التي خسروها . وبلغوا آخر حدود الشجاعة . 
ولكن مدافع الاللان كانت مرتبة فوقهم صفأ وراء صف »ء بطرم 
ثاراً حامية ‏ فاضطروا أن ينسحبوا من بازييه وشانو . وامتلك 
ولي عهد بروسيا التلال فوق فلورين ؛ ونصب عليها ٠‏ مدقع 6وصب 
برأما على الغر نسيين . فلما رأى الفرنسيون ان الالمان قد كسبوا 
موخرنهىم دهشوأ برهة . ثم مادو الى رشدثم » ونبتو ا»ءوصدوا 
سجمات الالمان بكل قوة . فتحرحت الخال » واأتسع نطاق البلاء ء 
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وق اماع الفرنسيين ثرة للانمحاب الا بقعة ثمالي أيلي . 
عندئذ محققت أو ال دوكرع الذي كان رى وحوب الا سحاب . 
ولكن سبق السف العذل » وصار اليش الآن بخاطر محياثه فداء 
انسحاب القليلين من رجاله . وأخيراً سدت الغرة باطباق الالمان 
علبهم » بقيادة ولي العهد . خاول الفر نميون اختراق الخط ؛ فدفعوا 
الموسار بقوة » ولكن مدافم الالمان كانت محصدثم حصداً 

ومكن الالان من أسكات صنين من مدافم الفر سين قرب 
فاورنغ » فتقهقر مشاتهم » اذ لم تبق مدافع محميه, . ولكن 
الفر نسين ممكنوا » مت ا في طرف 
الذاية » فصبت تيرانها على الفيلق الالماني الثالك» فتقهقر عن الآكة 
الى ا ا ذلك لم محتمل اليقاء حت نيران 
للدقمية الفر نسية . ثلا ذلك هعجوم البنود الدارعين على البروسيين » 
فزحزحوثم . وكان البروسيون يطلقون نادقيم وثم متقهقرون 2 
ارتدوا فكسروا الفر نسيين بو كسد ت اشلاء القتلى من الأ نيين . 
وكان الرصاص سبال كالامطار » والكرات تتفجر في كل أقسام 
المدان . وخاض الْنود محار امنايا غير مبالين . أذ كانوا في منتهى 
المياج ٠‏ ودامت الخال على ذلك مدة طويلة ٠‏ والمعركة تتقلب تارة 
مع هؤلاء ٠‏ وطوراً مع أولثك ٠‏ وكان المتقهقر منهما لا يفنأ يطلق 
الثار على خصمة » حق نجد فيستاً تف الطجوم » الى أن بتقهقر 
ثانية . وأخراً أ مكن الالمان من نصب مدفعين على روة عالمة فدمرت 
نيرامها صقوف الفر نسين تدميراً 
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ورأى الامبراطور أهوال القتال » وان حلقة النار نحيط بهم » 
شيع قواده 6 وقال هم : يجب وقف النيران عن اليش 6 وأعباء 
تلك الجزرة . وأمر برفع الع الابيض . قرفموه » ولكن م يتمكن 
أحد من رؤيته إشيي تكائف الدئان : فارسل العم د الخزال يرون 
الى حيث براه الالمان . ولكن لما وصل الى الإنرال وتكفن ؛ قي 
الجمهة » مزقه قائالا : « لا نس » : فسأله المترال يرون كتابة 
للامبراطور » فقال انه قد ارسل له كتاءة . وسأل وتكفن يرون 
مساعدته في اهجوم على الان » قطاوعه هذا . وطلبي قدائيين 
ققدم الفان انقسهم . على انهم لم يتقدموا كثيراً حت سقطوا جيعاً » 
وظل القائدان وحدهما . عند ذلك لانت شكيمة وتكفن » ورأى انه 
قد حم القضاء ولا مئاص . وفها صا عائدان رأيا الأعلام السضاء 
مرفوعة من الا نين ' 

وحاء الكواو يل بوشارت الالماني » يطلب التسلم » فقادوه 
الى الاميراطور فلأ ع ان الامبراطور في سيدان دهش وأنة 
دهشة . وعاد تحمل كتاباً من الاميراطور الى ملك بروسيا وهذأ 
نصه : < با انني لم أعكن من الموت مع جنودي » أضع سيقي عل 
أعتاب جلا لتم »6 ( نابليون ) 

وأسروا مع الامبراطور 6٠٠٠١‏ جندي و موه مدعا . وقل 
من الفر نسيين في المحركة ١7 ٠٠٠‏ » ودخل البلجيك منبع ١٠٠/اء‏ 
وألباقون انسحبوا قبل انقطاع الطريق الى الغرب . واتنبت معركة 
سيدان »كا اتيت معركة وترلو . وخابت آمال نابليون الثالث هنا » 
كا خابت آمال تابليون الاول هئاك . وسقطت الاميراطورية » 
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وتفكلت الخهورية الثاثثة التي لا تال الى الآن . وكانت الحرب 
بعد معركة سيدان لمقاصد أخرى ل محل بها نا بليون 

وكانت ايوش الالائية التي تطوق سيدارن ٠6١ ٠٠١0‏ 
و٠٠٠٠٠‏ فارص . وبعد ذلك دخل الآلما يون اريس ونوجواأ 
غليوم الآاول ملك بروسيا امبراطوراً على المانيا في قصر فرساي 
في حم ابر سئة الإلارا 


عوارت مأل 


سئة لالاما : مذايج البلغاريين » وتحارية روسيا الاتراك وبلوعها 


الاستاة 
سئة ىلا14 : مؤعر برلين الشهير » وغل أبدي الروس عن 
تر كيا باجماع أور با 


سئة 1841 : احتلال فر نما تونس . مقتل القبصراسكندر الثاني 

سنة ادا : احتلال الاتجليز القطر المصري 

سئة 188 : مؤعر الكونغو لتقسم قارة افريقية 

سنة 5هم١‏ و مها : مذاع الارمن في ارمينا وأناضوليا 
وقسطنطيئية وحارة الصين واليانان وقوز هذه على تلك 

سنة هم حرب الترك واليونان ؛ وفوز الراك علييم . ومع 
ذلك ؛قضت أوريا باستقالال جزيرة كربت » وولت عايها الامير جورج 

سنة لمةاة : حرب ألولايات اللمتحدة وأسيانا » سيب كوياء 
واحتلال الولايات المتحدة حزر فيليين . احتلال روسا بورث أرر 

) ١9ا/(‎ 


سئة 19-٠‏ : عورة البكسرس الشبيرة في الصين ء و!لة الدولية 
عل با كين 

سئة 19٠”‏ : المساهدة الاتلزءة اليااية مخصوص الششرق 
الاتصى 

سئة "1909 : معاهدة روسيا والصين بيب منشوريا 

سلة 5 160 : أشوب الخرب بان روسا واليابان 
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التاسعة عدم ه 


اتكسار _مميا فى الثرىه الرقمى 
رأو كما 
أولا : معركة مَكدَ3 


لا أذكر حرياً غير الحرب العظمى » كانت لها الاهمية الى 
كانت مرب الروس واليايان . قانها صدام بين جنسين » وطا صفة 
فلسغية ثرى »وحي آخر امتداد الجنس الابيض» ويدء تقدم الجنس 
الاصفر . وفي معركة مكدن محول سيل الاستمار ع وأَخدْ انس 
الاصفر يتملص من حبائل أوريا 
ٌْ دولة القياصرة 
رأيناها في عهد بطرس الكبير » وقبله 0 نكاد تسشدق الذكر 
بين الدول العظمى . على انها مئذ ذلك الحس أخدت عتد 6 فتتساى 
حتى بلغت مصاف الدول العظمى في عهد كئرين وباغت أوج يدها 
في القرن التاسع عشير » ولاسها بعد حرب القري . فيلغت حدودها 
أرمينيا وسجالين » وملكت سيبيريا وتركستان وقوقاسياء» عدا 
الاقسام الاوربية المعروفة . ومدت أغرب خط حديدي قي الدنيا عند 
من بطرس برج الى قلاديفوستك على الباسيفيك » وعتد منه فرع 
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الى ورت ارر» فيجِنوني منشوريا » ماراً ككدن حاضرة منشوريا . 
قوصلت كر اليابان » والبحر الاصفر » بعروش القياصرة » وكاددث. 
نستولى على الجنس الاصفر » و:صيح سيدة ممالك الارض 
حكابة يورت ارار 

حاربت اليابإن الصين سنة 1855 وهكاءا » فقبرتها براً وبحرا 
وعقدت معها عهدة شيمو نوز كي » وعقتضاها حلت اليابإن بورت أرثر 
وشبه جزيرة لياوينع » في جنوبي منشوريا . ولكن روسياء بالاتفاق. 
مع المانيا وفراسا ء قدمت لليابان مذ كرة » تطلب مها جلاءها عن 
باوتغ ء لان ذلك محل بالموازة في الشرق الاقصى » ويجحف 
عصال الصين . رجت اليابان » وفي قلبها تتأجج نيران الحقد على, 
روسيا وشريكتيها . ولكنها لم تكن متأهبة لخوض ميدان الآ رب مع 
دولة أورية كروسيا . ولكن الروس»ء الذين طلبوا خروج اليابان من 
لياو ضغ »ثم أنتقسهم حلوا تحلهم » وأرساوا أساطياهم الى بورت ارئر 
وسيطردا على منشورياء ولامسوا حدود كورياء وصاروا على 
أواب اليابان» وزادوا على كل ذلك أن عقدوأ مع الصين معاهدة 
بخصوص منشوريا » صيروها لاستعمرة ةط وهو أغررت تصرف. 

سيامي في التاريخ 
استعدادات اليابان 

فقضت البابان عشير سئين في الاستعداد الحرب . وعقدت 
حالفة مع امجترا توجب مساعدة احداها الاخرى . في الشرق. 
الاقصى . اذا حاربتبا ١‏ كر من دولة واحدة . واذا خارتها دولة 
واحدة فقط لزمت حليفتها الحياد. ومعى ذلك ان البانان اطيارت. 
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خاطرها الى انها اذا حار بت روسيا لا تعضدها فرنسا والمانيا . وإلا' 
كانت أنجلترا مضطرة ان تعضد اليايان . فنظل راجحة على خصيمتها: 
روسا . ونا أعت اليابإن استعدادها الحربي . يرا وبحرا . طلبتمن. 
روسيا . ماكانت روسيا قد طليته منها قبلا - الخروج من لياوتغ ‏ 
عات روسيا تماطل ونحاول قاصدة ابام عدتها . لتصير قادرة على 
قهر اليايان . فأسرعت هذه » وقطعت علاقانها الساسية مع روسيا ». 
وضريتها دون اعلان الحرب رسمياً 
١‏ خلاصة وقائم المرب 

بغت الاسطول الاباقي الاسطول الرومي في بورت ارثر. في. 
ليل 6ه قبرابر . فعطل بوارسيه . فاخئلت الموازنة البحرية في 
الشرق الافمى . ور-جحت كفة اليالإن على كفة روسيا . م ضربته. 
قي شمولبو. وفي غيرها من مواتىء الشرق الاقصى . لغطمته محطها 
وصارت مطلقة اليد في البحار . أمنة في تقل جيوشها الى البر 
الاسيوي . فأرسات جيوشها .تباعاً واتزلتها علرشطوط كورياومنشوريا 
وجعلت تقائل الروس » وتدفعهم الى الوراء» ونحل تحلهم وتضرب 
الاسطاول الروسي من وقت الى وقت وتفرق بوارجه » وتحطمها 
حت صار عدم النفع لا محثشى بوادره 

.وعيرت جبوش اليابإن نهر يالوء الفاصل بين كوريا ومنشورياء 
وتقدمت فقطعت الخط المديدي عند كنشوء وحصرت بورت ارثر برا 
ومحراً مدة قسعة اشير ثم احتلته ء وأسرت فيه من الروس ٠٠٠‏ دي 
مع قائدثم ستوسل وذلك في ١‏ ناير سئة ٠ ١5:8‏ وقهرت الروص ق. 
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.لياوتنثغ فانسحوا الى مكدن » حيث كانت المعركة الفاصلة البرية 
جين أليدشين 
الميوش الروسية واليايانية 
كان عدد كل من جبثي الروص واليانان عو : ا«الاف. وهو 
| كر عدد اشترك في معركة واحدة » الى ذلك الخين . وكان قائد 
الروس العام الخنرا لكو روباتكين . وقائد البابان العام المارشال أوياماء 
ورئيس اركان حريبه النزال كوداما . وقد قسم اليش الياباني الى 


حقسة جيوش 

اليش الاول : بقيادة ارال 
كوروكي » وموقعه جنوني مكدن 
عاماً 

الحيش الثاني بقيادة ارال 
أوكو» وهو غربي الاول 


الحيش الثالث : بقيادة ارال 
كوي » وهو الذي كان صر 
ورت أرثر . وموقع هذا غرلي / 
الثاني المأرشال اواما 

اليش الرا بع : قائده النرال نوزو» وهو بين كوروي وأوكو 

اليش الخامس : قائده كوامورا » وهو شرق مكدن نحت 
جبال نا لين 
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أما جيوش الروس فهى “ملاية : 
اليش الاول : قائده لخيفتش » وهو الْناح الايسر» في الشرق 
الجيش الثاني : قاغده بيلدر لنغ » وهو في القلب» قي مكدن . 
اليش الثالك : قائده كولبار وهو في الخناح الاعن ء 
غرثي مكدن 
وكان في خط الخادق جنوني مكدن مائة الف من جود الروس 
المعركة 
بدأت العركة في ©؟ فرابر سئة 1608 » وظلت نحو ١5‏ نوما 
بليا ييا » وعيون الف وماعائة مليون» ترقبها فيركل أقطار المسكونة» 
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مدان ٠وكدقل‏ 
ليروا » تزجح اليا بان روسيا من الشرق الاقصى * . فبدأ القتال 
جيشا ا كوروي وكوامورا » وكان الروس يصدوميهما . قامر القائد 
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اليابائي العام أوياما أن يتقدم نوجي بالميش الثالك ثهالا , 
قصد الالتفاف على جناح الروس الاعن ء وحل أوكو تحله . و يعد ما 
سار جيش نوجي ثالا + ميلاء عطف شرقاً لقطع خط الرجعة 
على الروس ء واذ خثي كوروباتكين أن يفصل هذا المناح عن 
القلل ع أمره بالرجوع الى مكدن ء وكان قلبه لا بزال ثابتاً أمام 
كروك وكوامورا. وما اشتد الضغط على جيش وجي أده 
أوياما بقسم من جيش موزو » وذلك في 5 مارس 

وثدت الروص » واشتد القتال » وتقدم احتياط ألروس » وصدم 
جيش بوجي » وكان قائده قي هذه اللركة اللنزال كو لبار » قصده 
بوجي مخسارة عظيمة . وقي /ا مارس تراجع الروس نحو مكدن » 
بعد حرب عثمرة أيام » لم تبرد تيرانها . لخد اليابانيون في أترم , 
ولكن سطء . ووردت نجدات لنوجي » فوالى تقدمه شهالا م شرقأ. 
لاعام حركة التطويق . فارتد القائدان لينيفتش ويلدرلغ نحو 
مكدن » و بذّلك ضاقت اللبهة » فتوقر عند اليابانيين جيوش كثيرة > 
شد نوجي خطه ثوالا » نم عطف شرقاً » ولما شعر اوياما ان الروس 
عازمون على الات حاب شدد في اهم » فثبتوا له وقائلوه قتالء 
الاسود ولا سيا معارك 8 مارص بين جيئي كولبار وتوجي ٠‏ 
ووردت الاوامر لوجي أن يقطم على الروس خط الزجوع ٠‏ 
ولكن الروس شرعوا ينسحبون قبل ذلك » وكان اليابانيون يضربون. 
ساقتهم » ويأسرون من يقطمونه منبا 

وق ٠١‏ مارس النقت ميسرة :وجي عيمئة كوامورا » وبذلائه 
نمت حلقة التطويق » ولكن لم يكن أحد من ايوش الروسية 
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ضدئها ؛ لانهم كانوا قد السحيوأ ٠‏ وكان خط عر باتهم عتد ٠١‏ 
كلومتراً ٠‏ وخسر الروس 55606٠١٠‏ قتيل وا٠.. ٠‏ جريح»ع 
وء.. +5 أسير » وبلغ جموع الخسارة 566٠٠‏ وي من فواصل 
العارك في التاريخ ء لان الجنس الاصفر » لاول مرة قبر دولة 
أوربية » ومن ذلك المين م تطمع دولة اورية في ام اشرق الاقمى 


ثانيأ : ممركة صوشما البحرية 


حالما شبت الخرب » وذلك في فبراير سئة 15.5 » شرعت 
الصحف تنثىء المقالاءت الضافية في قوة روسية البحرية ٠وقالوا‏ ان 
نوع أساطيلها يضمن ا الفوز عل اليابان حرا ٠‏ ولذيك ظات 
عازمة على ارسال الاسطول الى الشرق الاقصى حي بعد معركة 
مكدن الفاصلة ٠‏ وكانت الدولة الروسية قد همت يارساله منذ شيت 
الخرب بيتها وبيناليابان سئة 1505 ( في ه فبراءر ) ٠‏ ولك نكانت 
تعوزه أصلاحات ونحسيئات حمة ٠‏ وفي | كتونر سئة ١9.04‏ ارسل 
القسم الاول ء والاثم » منه بقيادة الاءيرال رود جفنسي. ولا ودعه 
القرصر قال له : 

« قلي معك ومع الاسطول العزيز »6 

وظل على الطريق من روسيا الى اليابان ها نبة أشهر . ووضلها 
في /,” مانو سئة 19085 . وكان قد نيعه قسم ثان بقيادة الاميرال 
نيبوجانوف . فالتى بالاسظول الياباني بقيادة الاءيرال طوفو في 
مياه صوشياء وي جزيرة يابانية » تقع بين جزر اليايان وبر كوريا 
الاسوي 
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الممركة 

بدأ طوغو المعركة ء باطلاق ثيران مدافعه على البارجة 
« اوسليابا © الروسية الساعة الثانة . وبعد أربعين دقيئة تمطلت 
اوسليابا تعطيلا تاماً » وهي أفضل البوارج في ذلك الاسطول . 
فامتد الاسطول الروسى في عرض البحر هن الغرب الى الششرق. 
خطا طويلاء فدارت به بوارج الاسطول الياباتي وطراداته . 
وصيت نيرانها عليه . وفي الساعة الثالثة خر حت البارجة سوفاروف 
من الخط . وحرح الاميرال رود جفنسي . فتحولت الزعامة 
لنسو حاوف . قدار بأاسطوله ثيالاً . ورعا كان يقعد الانسحاب 
عا:يمكن سلامته من بوارجه » الى مرقاً فلاديفوستك . ولكن. 
الطرادات البابانية كانت أسرع مئه . قدارت .ه ثالا » ووأاصلت 
صب يرأء مها وقذاثقها علية 

وباغت خسارة الروس الساعة 5٠‏ » 4 دقيقة دأ لا حتمل وفي 
الساعة الخاءسة أضطر بت حركات الروس أعظ أضطر اب » ونحوات. 
غر يأ قصد الخروج من حاقة الملاك الع في طوقها طوغو مها مها . ولكن 
طوغو جد في أثر الروس فى توجهوا » خط واغرق قمما من 
بوارجم ء وأ سر اإبقيةالياقية » وال لم توسر ولم تغرق جنحت . والقي 
يحوت من هذا وذاك و بلغت مياه الصين » تزع سلاحبا جملا بقوأنين. 
الحياد الدولي . واتتبت المعركة بعد ثلاث ساعات بدمار الاسطول 
الرومي نهائياً . وكانت روسيا قفد قضت عانية أشهر في إصلاحةه 
واعداده . وقضى مانية أشور في طريقه الى البالإن . وفي كتام 
المتة عششر شهراً لني حتفه في مياه صوشها . وكان انكسار الروص. 
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را أعظل من انكسارثم بدا ٠‏ وكانت معركة صوشها فاصلة ليس ين 
روسبا والليايان فقط . بل أرى ١‏ كث من ذلك كثيراً . أرى أنها. 
كانت قاصلة بين القو قاسين وبين النغولين : وعدم ارد او حول 
سيل الاستمار . ورفست الاتم الصفر اءرأسها . لانها رأت انها تستطيع 
أن تعاب أ أو رم البيضاء . وتقضت أمماع الروس في الشمرق الاقصى 
وغرقت في حر صوكيا أحلام أوربا في استمار العمين واليابان . ومن 
ذلك اين أخذ الفيض الاورني في التراجع ولا يال يتراجع أمام 
ل استيقظين . 
تفق الروس وألنابا نون في عهدة ور فسموث باميركا بوأسطة. 

0 رئيس الو لايات المتحدة الامبركة . على الشر وط الائمة : 

. محل روسيا عن لياون . وحلول اليابان محلها‎ : ١ 

١‏ : انسحاب روسيا واليابان من منشوريا وردها الصين 

+ : تل روسيا عن نصفف -جزيرة سجالين النوبي لليا بان 

؟ : اطلاق يد اليابان في كوريا. 


الوادت التالم 


سنة 19.00 : الثورة الروسية . وتأليف الجلس الثيابي . في 
بطر سير رج ٍ 
سئة 1905 : مؤعر اطزيرة الخضراء . مخسشوص فزأ كين 
واتفاق كل أوربا فيه على المانيا والعسا 
سئة لا١٠‏ .15 : أتفاق روسا وانجلترا على تقميم بلاد السجم الى. 
ثلاث مثاطق 
) 


سة م :ذا : أعلان الدستور العهائي وتشكيل محاس المبعوثان 

سنة 1905 : خلع عبد اليد السلطان ااعماتي بعد جلوسه على 
:العرش مدة 77 سنّة وسححئه في سالانبيك . ٠‏ ضم العسا بوسئةوهرسك 
الى امبراطوريتها 

سئة أذذا : احتلال إيطاليا طرابلس الغرب ويغازي وتجز 
اأترك عن إخراحبا منمأ بعد حرب دأمت سئة 

سنة ؟كذا : أنحاد دول الياقان على تركا . وإخراجها من 
أملاكيا الاوربة . إلا ولاية أدرة 

سئة ١9.98“‏ : سقوط بلغاريا أمام أخواتها وحليفاتها 

سئة ؟أهة١ا:‏ : قتل بر سب الشاب السري ولي عهد لهسا في 
سراجيفو ماصمة هرسكوفناء وعلى أثر ذلك اتفجرت مراجل 
الخرب العالمية في اوربا 


٠‏ اخمء*؟") 


العثمرم د, 





قوز اغاغاء 
سنة ١518‏ 


شيت سئة 5و١‏ أعظم حرب نحت سماء الكرة الأرضة . 
وكان ابتداء ضرامها بإن سمرببا وأوستريا قٍِ "ا بوله سنة 4 لذا. 
وي وقت قصير أشذركت عا دول أوريا ٠‏ ونحات حفتها الفاسفية 
هكذ! : 

5١‏ انها تنازع المانيا وانمارا علي السيادة الالمية 

1 تنازع امانيا وفرنسا على ألزاس ولورين 

س تتازع الاللان والسلاف على وراثة الدولة العهاننة القي دخلت 
في طور الاحتضار 

شحور اخرب اذا الامبراطورة الالمانية 

وشعانها الثلاث هي 

5١‏ الانا وانملتر) 
' ألانا وفرنسا 
: المائيا وروسيا 
الائيا وروسيا. 


بيدأت الحرب بين قسمين . فني القسم الواحد المانيا والقسا 
(9.؟) ١‏ 


وفي القسم الثاثي انجلترا وروسيا وفرنسا و بلجيكا وسمرببا . م 
انضمت تركا وبلغاريا لاجانب الواحد » ورومائيا وايطاليا للجانبي 
الآنذر . وظلت بقية دول أوريا على امياد . وشبرت اليابإن ارب 
على المانيا » ولكنها لم ترسل جيوشاً ولا أساطيل الى أورا . بل 
اقتصرت على اننراع سنغ طاو منبا ء في ولانة شنطلوتتٌ الصينية » 
وأنتزاع بعض ارخبيلاتها في الاوقيانوس الباسفيي 

ولما طال أمد الخحرب ء انشم الى جائب اللفاء دول عديدة 
خارج أوربا » أحمها الولايات المتحدة الاميركة ء بزعامة رئيسها 
« ودرو ولشن »6 وذلك في سنة لاوا 

جيوشها ا 
يصعب احصاء اليوش التي عيأتها الدول الخارية عام فأورد 
الجدول الآتي ع على سبيل التقرس : 





الماننا امءء ا ءءء لي 
أوسترما امورو وله" ات 
تر كا وو ل 
بلغاريا اع مء ولت" فكون عءء ا ءودث/راا م١‏ 
انجاترا مم. .وق با 
قيضا 50066066 وهذه خرجت من 
الحرب قبل نماءتها 
أميركا 1 50.0666 ولكن لم أت أدزنا 


منها إلا مليونان 
)0٠١(‏ 


سربيا وبلجكا تقرساً : معواءءلة 4 فكون وال لوجخ ثيابا 

والفرق بين الخانين هو ان دول الوسط كانت كتلة واحدة ؛ 
أما اخلفاء ذكانوا مت رقن «شاعدن ولااسما روسسا واميركا 

وخر جت روسيا من حاني الخلفاء سئة ١5117‏ » وصالت المانا 
صلحاً منفرداً سنة 1516 . ولكن دخول اميركا الحرب الى حاني 


الحلقاء سد مسدها فر كتغير النسية 
تقسم ميادين هذه كرب الى ثلائة كيرى وعانئة صنرى : 
وض : 
ميادين الحمرب 


١‏ الميدان الغرتي» بين الانيا وبين فرنسا وانجلترا ثم أميركا وهو 
عتد من البحر الثمالي الى حدود شويسرا 

* الميدان الشسرقي ببن روسيا وبين العسا وامانيا ء م دخاته 
رومائيا آلى جانب الخلفاء . وهو عند من نحر البلطيق الى 
البحر الاسود 

“* الميدان النونبي بين ايطاليا والعسا في الالي 

5 بين سريا والعسا . وانضم الى هذه بلغاريا والائيا 

ه ين نركا وبين فر نسا وانمجلترا في غاليبولي 
ميدان مكدويا : بين باغاريا وتركيا » وبين فرنسا واتملترا 
ميدان مصر وسورية» بين تركيا واتجلترا 
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كى اليد 


ميدأن العراق » بين تركا وانجاترا 
ه مدأن أرميناء بين روسيا وتركنا عمساعدة المانا 
٠‏ جنوب غربي افريقية » بين المائيا والامبراطووية الانليزية 
١‏ شرق أفريقية » بن انجلترا وائانا 1 
عدأ ميادن صتغ نم طاو ؛ و الا رخسلات 
وكانت الحرب برا وبحرا وهواة: . وقد فاز الحفاء فون اي 
تاماً في كل هذه الميادين » في خلال آر ربع سنين 
هجمات لودندورف الانشيرة 
كان قائد المانيا العام في بدء الحرب فون مولتك » ثم خلفه 
هند تبرغ » م لود ندورف » وهذا كان قائمد المأننا يا العام سئة مها 
في العارك الختامية . وقد د وجوءه الاخير خير العظم في مارس 
سئة ةا ء عل ادمية الاتجايزية قْ سان كنتان ء وساق قي هذا 
الحجوم مر ايوش الالمانية السابع عشر والثامن عشر » قاصداً 
الأحاطة باليشين الاجلزين الثاني والسايع عشر ١‏ قثت له الاتجليز 
وصدوه قعدل عء ن جوم هثالاك 6 وهجم و جدداً قُ 
“٠‏ مارسن قي حجبية ة أميان فرجح علوم وردمم أر بين ميلا 
وأفتدم قي هذا الحجوم ٠ه؟‏ ألناً 
وهجم على هضاب ارا في 8؟ مارس - قصد محومه هذا 
القأئد 2 الا ليزي قائد اليش الاول وهجم في 07 مانو عل 
جمية ألفر فسيين في ميدان, الابن ٠‏ قوط بأر يعين 0 ة عل سبع 
قرق في -حجبهة طولا #لانون مالا . فرحح عليوم طبعاً وساقها أمامه 
الى ما وراء مهر المازن 
(71) 


وأخل همات لود ندورف في ٠‏ وايو شرق رعس . فصد 
الملفاء هجو مة 
قادة الملفاء و استندادهم الاخير 
كان لكل -جيوش اللخافاء قائد مام على حدة 
فكان قائد اليش الامري العام امزال حون برشي 
وقائد اميش الاجليز ي العام الفيلد مارشال هايم 
وثائد الحش الفر تبي الماع اللارشال يتان 
وقائد 1 شن الايطالي لم عام المتزال دياز 
في أثناء «هجمات لود ندورف الاخيرة امار ذكرهاء أم الطلفاء 
م نقصهم في سني الحرب الاربع » أعني | 0 وحدوا القادة. وين 
الأرشال فوش الفر ني قائداً عاماً لكل حبوش الافاء وان يعمل 
طعا عشورة قواد اللفاء المذ كورن 
ه أغسطس سنة 8و١‏ 
000 برياسة القائد فوش » وةرروا 
القيام ببجعات محلة متتوعة متوالية ؛ لمشاغلة الالمار1] وتشندت 
فكزتهم ريما تتكامل معدات القائد العام فوش للهسجوم العام الاخير 
الفاصل . وكان يظن انه سيكون في سئة 1915 . 
ولكن المنرال لصن الاموازي قاد اليش الانجليزي الثالك » 
في جببة اميان » عرض على القائد الا#يزي العام خطة لليعجوم 
على الاألان في أنحاه « ليس 6 ققدمها القائد هاوج للقائد العام فوثن » 
فصادق هن] علمبا ؛ ووضع / اليش الفرءمي الأول بقادمٌ المترال 
دبي يت ارادة القائد الاجليزي العام لمساعدثه على أنقاذ خطلة 
1 ) 


لنصن . وقام المنزال تنصن لهذا المجوم في ليل 8 أغسطس . وقد 
تقدمه في هحدومه أربيائة وعفسون سيارة مدرّعة ‏ انكس 

قال لودندورف : « ان بوم 6 اغسطس كان بوءاً أسود على 
اليش الالماني » في تاريخ هذه الخرب »ء لانه نقطة الفصل التي 
لا ريب فيها » . هذا كلام اعظم قواد المانيا . وعلى ائر ذلك عرض 
القائد الالمااي العام المذ كورء على الامبراطور غليوم وعلى المراجع 
الامانية العليا » فكرته كقائد طام بأنه : تملزم الميادرة عمخابرات 
الصلح حالا لاننا قد خسربا المرب 

فاذا كان رأي لود ندروف قيمة واعتبار هذا عووواءة على أن 
المارشال فوش غم الفرصة في ٠١‏ أعمطين: وانصن في أوج 
فوزه قي ذلك أطجوم الذي بدأ في / أغسطس ساق على الالمان 
هجوماً آخر في جهة يرون ويابوم ء وقام به أيضاً الميش الثالك 
نقسه» وقي /ا١‏ أغسطس ساق عليهم هجوماً آخر في جنوني ذلك 
الميدان ‏ بيرون وبابوم ‏ وقام هذا الحجوم اليش الفرنساوي 
العاشر . وقي 7١‏ أغسطس كرر اليش الاتجليزي الثاات هجومة . 
وفي 5 منه حجم اليش الاعجايزي الاول 

حملكل أصدر لود ندورف أوامره لالحموش الاأللانية حمعاء ع 
بالا حاب الى خط هند برع 4 الذي كاوا 8 نتحاوزوه في في هجمامم 
الناجحة منذ شور مارصس 

' وكان اليش الامعري قد تولى المجوم في اقيم سنت موييل » 
وحده ء ذفاز بتطهير تلاك المعاقل واخيال هن الالمان » وأممر م: م 
عشرات الالوف ٠‏ قوضح للقائد الحام قوش انه يمكنه أن يقوم ألا ن 
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بالمجوم النبائي المظيم الا ن . فغير فكره وشرع بالحجوم هكذا : 

1 ساق اليش الاميري غربي نهر موز » واليش الفر نسي 
غرني اراجون في ” سبتمير . وأيجاههما مز بسر 

:7 ساق الميش الاتجليزي على خط هند ير ج » في سان كتتان 
و كبرالي في لالا منه وأنجاهه مويج 

_ ساق اليش الاتجليزي والميش البلجيى في غنت في 
7 مله وانجاهبيا روسل 

قرت الاممركيون الآلان في اللورن 

وهدد الانجلين الالان بقطع خط الرجوع عليبع في موييج 
واخترق المارشال ها.مجح خط هندنيرج الصين في سان كنتان في 
© أكتوير » و بلغ السهول وراء», 

هئالك صار عدد اطاحمين أقل من عدد المدأفعين . ذتوقف 
اللفاء » رهما حجمعون معدأتهم . وف أثناء ذاك أنسحبي الالمان ع 
فتحوأ من حرة التطويق . وبذلك رهنت القادة الالمانة على 
أحلية كبيرة . ولكنها م تجهل انها خسرت المرب » وأن الثتيجة 
وبال عليوم » واتضح للانانيين عموماً انهم كانو| مخدوعن » ورآوا 
ما خبروا » وما دوا » وما هو ماي »هناك لآو مرة ززعت 

قَةَ الشعب حكومته » فثار عليبا » وعلى حزب الحرب . فاستقال 
لودندورف من قبادة ايوش » وثازل ألامبراطور غليوم . وهادن 
الاللان الللفاء » بل ساموا عطا لبهم سلما ناما . وذلك في ١١‏ وير 
سنة ملا 

وهرب الامبراطور غليوم الىهولا ندا 1 وس الالمان اسطوطم 
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ضحي للا ايز ء وسلدوا [لوذا من المداقع والطيارأت والغواصات ة 
مع كيات وافرة من الذخائر .واتتيت الخرب الكيرى . واجتمع 
نواب الدول في فرساي لعقد الصلح 

وكانت فواصل هذه الحرب الكبرى : 

0 في فردون : قام مها الفر نسيون وحدثم 

 ' 86‏ في خط هد تبرج : قام بها الفر نسيون والامحاين 

اك : قام بها الاميركان وحدثم 

بت أحلام المانما والابراطور غليوم كل الخية 

كع و عر 

را م عله الوب جود ار اسل ارا 

١‏ ال أسسرة رومانوف ف روسيا 

, أسرة هوهزوارن ف المانا 

س ؟ اسرة هوسيورج في اوشتريا حنقاريا 

5 "- الاسرة الممانية في تركيا 

وخطا العالم خطوة كيرة بحو الدعقراطية 


2) 


